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  شكر و تقديرشكر و تقدير
 

 الحمد لله الذي أنار درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا

 هذا العمل.في انجاز 

 بوداود حسينكما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذ والدكتور الفاضل 

 الذي أشرف على انجاز بحثي هذا ولم يبخل علي بتوجيهاته ونصائحه القيمة

 وتحمل معي مشاقه رغم التزاماته وأعماله.

         كما أتوجه بأسمى معاني الشكر و التقدير والامتنان إلى السادة أعضاء    

 لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة بحثي هذا.

 واشكر كل شخص وصديق ساعدني وشجعني ولو بكلمة طبية.

الحمد لله الذي وفقني على إتمام عملي وأتمنى أن بكلل بالنجاح ويكون مصدر 

 لطلاب آخرون يستفيدوا منه.

 

 إكــــــــــــرام    ☜



 

 

   الاهداءالاهداءالاهداء

 أهدي ثمرة جهدي :

 لا بمكن للكلمات أن توفي حقها .إلى من 

 إلى من لا بمكن للأرقام أن تحصي فضائلها.

 صغيرا" ربيانيكما  ارحمهماإلى من قال فيهما الله عز وجل "وقل 

 .ووالدهزوجي  ووالدةالثانية  أميإلى 

 وسندي. قرة عيني زوجيإلى

 إلى إخوتي وأخواتي.

 .قميريوعائلة  النيةوعائلة  حفافإلى كل عائلة بن 

 

 

 

 إكــــــــــــرام  ☜          



 

 



 مقدمة

 

  أ
 

 :مقدمة

إن موضوعات البحث الفلسفي مختلفة ومتشعبة، ووفقـا لهذا الاختلاف نجد توجها وميولا 

الميتافيزيقا ومنهم من متباينا، للعديد من المفكرين والفلاسفة لهذه الميادين، فمنهم من اختار 

اختار فلسفة اللغة وغيرها من المباحث الأخرى. ولعل من أبرز المباحث توجها لدى 

 ميدانا خصبا للعديد من الفلاسفة كونها تهتم عتبرالتي تو المفكرين نظرية المعرفة،

 مسارها وقد كان ل وموضوعاتها، مصـادرها بأساسيات المعرفة لدى الإنسان، كبيان

نظرية المعرفة بالدراسة والبحث   إقبال"د ـمحم"إسهامات عديدة، وقد خص  ي لتاريخا

 المحض حيث تناول فيها نقد مجموعة من المذاهب الفلسفية ونذكر منها المذهبين العقلي

ومن خلالهما قدم منهجه الخاص في  مادي المتجرد من كل ما هو غيبي روحاني،وال

هذه النظرية على الواقع العربي والإسلامي  المعرفة، ولكن ما ميز موقفه هو توظيف

تدور حيث ، إضافة إلى الميدان التاريخي والديني  المعاصر خاصة في الميدانين الاجتماعي

 ؟ ما المقصود بنظرية المعرفة التالية:  شكالية الرئيسيةإمشكلة البحث مما سبق تقدمه حول 

 د إقبال؟ وكيف كان تجديد الفكر الديني عنده؟ ـمحم من هوو إقبال منها؟موقف  وما

وللإجابة عن المشكلة المطروحة وضعت خطة قد تضمن لي معالجة صحيحة للموضوع، 

عدة فيدور البحث حول  ،د إقبالـفي فلسفة محموتسلسلها  رالأفكامع الحرص على ترابط 

لمفهوم الفصل الأول فقد تطرقت في  حيث قسمنا هذا البحث إلى أربعة فصول ر محاو

 ثانيالفصل الأما  ،وتبيان مصادرها وموضوعاتها ومسارها التاريخي نظرية المعرفة

وفكره  والعوامل التي كونت شخصيته "د إقبالـمحم"سيرة بفتعرضت فيه للتعريف 

معرفة هذا الجانب التاريخي ف ،ميسلالإاإبراز حالة العالم ب نذاك،والأوضاع السائدة آ

د إقبال ومشروعه ـفي فكر محمآنذاك، فهم حالة العالم وفهم النزعة الفلسفية يساعدنا في 

فيه المقصود بنظرية المعرفة لدى إقبال، و تطرقت  لثالفصل الثاوفي  ،ودوافعه الفكري

توافق عرفت من خلاله الومنها،  إقبال ناهجها لدىإلى المصادر الأساسية للمعرفة وم

 رتباط التاريخ بهم،اثم  نسان بالوجودالوحي بالعقل، والإتمثل في علاقة المعرفي والذي ي

  .إسهاما كبيرا في ميدان المعرفة ت علاقاتهمأسهم ذينوال



 مقدمة

 

  ب
 

مثابة ص فيها إلى النتائج المتوصل إليها من خلال البحث، وهي بلخوأخيرا الخاتمة والتي ن 

  .، ومحاولة إلمام بجميع عناصرهأجوبة مباشرة لموضوع بحثنا

موضوع بحثي لجملة من  إقبال"د ـمحمفي فلسفة "اختياري لنظرية المعرفة وقد كان 

الأسباب والدوافع، والتي نذكر منها أهمية نظرية المعرفة عن باقي المباحث الأخرى، 

لتي جعلتني وإظهار إسهامات الفلسفة الإسلامية في هذا المجال. كما أن من جملة الأسباب ا

مفكرو الإسلام خاصة، والعالم التهميش الفكري الذي عانى منه  أختار هذا الموضوع هو

مفكري  بها وارغم كل الإسهامات الفلسفية والأبحاث التي جاء أن ، حيثالإسلامي عامة 

بقيت حبيسة الأدراج، ولم تأخذ نصيبها من البحث والدراسة. وبالتالي ما كان علي  الإسلام

وبالنسبة للدراسات السابقة في .  القارئمن  هيبفكر وتقرلهو كشف اللبس عن هذا ا ةكباحث

ة حدود معرفتي، فإنّه لم يسبق أن عولج الموضوع بهذه الصيغة النقدية، ضمن مبحث نظري

 .المعرفة

، كما استعنا بالمنهج التحليلي و التاريخي و الوصفي هو المنهج  عتمدأما المنهج الم 

لا يأتي بدون لوصف فأما ا ،به حث فيهاالتحليلي أي تحليل المشكلة التي نحن بصدد الب

يقتضي كل فلسفته، أما المنهج التاريخي ف البسط وهو ما بسطناه لمواقف إقبال وتجليات

 الأحداث التي تطرقنا إليها،

في ز مكانته ارإبلشخصية وهذا المفكر بهذه الدراسة هو التعريف بهذه ا وقد كان الهدف من

 قعجه من واارخوإمي سلالإامي وكذلك تقديم الحلول للنهوض بالعالم سلاالإالعالم العربي و

التي تعبر  إقبالانطلاقا من دراستنا لنظرية المعرفة عند ، نحطاط والتقليدأزمة التخلف والا

 .شكالية الرئيسيةإتدور مشكلة البحث مما سبق تقدمه حول حيث ، عن هذه الأهمية

 لمامالإيخلو من الصعوبات فقد واجهتنا بعض العراقيل، وهي صعوبة  لاوبما أن كل بحث  

موضوع شامل وواسع، وكذلك صعوبة شرح بعض المصطلحات في شعره  لأنهبالموضوع 

 ردية. الأأصلها كان بالفارسية و لأن



 مقدمة

 

  ت
 

أما عن المصادر التي اعتمدنا عليها في هذا البحث كانت لمؤلفه الكبير والضخم تجديد 

عمال الكاملة للكاتب عبد الماجد غوري التي كانت تحتوي الأو الإسلامديني في التفكير ال

لي أما المراجع فقد اعتمدنا على عدة كتب منها روائع إقبال  .) على جميع دواوينه الشعرية

مد إقبال فلسفته وشعره لعبد الوهاب عزام، بإضافة إلى ـأبو حسن الندوي وكتاب مح

 تمرات والرسائل الجامعية.ت والمؤلاالموسوعات والمقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

صل الأولـالف  
  نظرية المعرفة

  تمهيد

 ة المعرفة ونشأتهامفهوم نظري  المبحث الأول:

 مفهوم نظرية المعرفة   المطلب الأول:

 نشأتهــــــــــــــــــــــــاالمطلب الثاني:  

  مصادرها وموضوعاتها  المبحث الثاني:

 مصادرهـــــا المطلب الأول:  

 المطلب الثاني:  موضوعاتها

 مسارهــــــــــا التاريـــــــــــــــــــخيالمبحث الثالث:  

 العصر اليوناني : الأول المطلب 

 العصر الوسيط المطلب الثاني: 

 العصر الحديث المطلب الثالث: 

خلاصة الفصل
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 تمهيد:

وحظيت بمكانة تخولها لأن تكون من  تمتعت )نظرية المعرفة( باهتمام بالغ من الفلاسفة،

ضمن أهم المجالات الفلسفية والمباحث العلمية، فقد يكمن أهميتها إلى تحقيق الوعي اللازم، 

لفهم المعارف ضمن إطار الواقع والبراهين، فالمعرفة بالشيء تقتضي اليقين به، وإزاحة 

نموذج اكتساب الشكوك عنه: حتى يصل صاحبه إلى إدراك حقيقته ويؤسس ما يسمى ب

المعرفي وما نسميها في بحتنا بالمصادر المعرفية التي تناولت عدة موضوعات قامت عليهم 

نظرية المعرفة وفي الأخير لا يمكن إنكار المسار التاريخي الذي ساهم في تطور المعرفة 

 ؟؟ وكيف كان مسارها التاريخياوكيف كانت نشأتها؟ وما مصادرها وموضوعاته
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ة المعرفة ونشأتها مفهوم نظري الأول:المبحث   

مفهوم نظرية المعرفة المطلب الأول:  

 لغة ـ أ

 ـ نظرية)اسم(1

  الجمع:نظريات 

 نظر) فعل(

وضعها في شكل  نظر نتائج بحثه، نظر ينظر تنظيرا فهو منظرا والمفعول منظرا

نظرية
(1)

نظر الشيء بالشيء قابله به ،
(2)

ها ب اقابله أجنبية بشهادةنظر شهادته الوطنية  ، 

 القدرة البصرية أدركه بواسطة هو نظره للشيء أبصر

  نظرية ـ نظريات 

نظرية النشوء »بالبراهين  ـ نظرية:رأي واجتهاد يدلى به احد العلماء ويحاول إثباته1

نظرية في الهندسة قضية تحتاج إلى  -2،«لاينشتاين والارتقاء لدارون، نظرية النسبية

لإثبات صحتهابرهان 
(3)

، 

 النظرية اصطلاحا:مفهوم ب( ـ 

إن مفهوم النظرية يتمثل في الدلالة الشائعة ولفظ نظرية مشتق من النظر الذي يحمل دلالة ـ 

معنى التأمل العقلي، وفي الفرنسية تعني النظرية "بناء أو شق" متدرج من الأفكار الذي يتم 

على أنها  ي يعرفها لسان العرب لابن منظورفيه الانتقال من المقدمات إلى نتائج، و الت

ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم وقبل النظر طالب علم 

، التي تعطنا تعن علم والنظرية عبارة عن مجموعة من المفاهيم والتعريفات والاقتراحا

                                                           
 810 ص ،1992 ، ط.د ، ن.ت.د ،للملايين م، دار العل1مجلد ،مسعود  ، جبرانالرائد معجم لغوي عصري  ـ (1)
 788نفس المصدر  ،  ص    ـ   (2)
 811نفس المصدر  ، ص    ـ  (3)
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نظرة منظمة لظاهرة ما عن طريق تجديدها للعلاقات المختلفة بين المتغير الخاصة 

  بالظاهرة وبناء....    

مشتقه  ((thearyةوكلم ،المقدمات أوترتبط فيه النتائج بالمبادئ  التأمليي بناء فكري وه

الكون  إلىبالنظر  مفلسفته بدؤوافاليونانيون  ،والتأملوريا( ومعناه النظر ي)ت اليونانيةمن 

وفق بالظهور  العلمية المعرفة بدأت النهضةوفي عصر  .والأفلاكالكواكب  ةحرك ةلمعرف

الذي  ةعلى ذلك النوع من المعرف "ةنظري"التعبير  ،فأطلقةودقيقة ومعايير جديدقوانين 

 ةالسطحي ةالمعرفنقيض على ما هو  ةللدلال ةنظري ةوتستعمل كلم .يفسر جوانب من الواقع

 إشارة إلى أوهي،ةعلى كل معرف تقوم على منهج و نظام مرتبط بمفاهيم دقيق،وةالعام أو

ةمعين ةعلى مسال فيلسوف رأي أي
(1)

تثبت  ةقضي لنظرية اهبقول صليباجميل  اكما عرفه،

ربط النتائج  إلىتهدف  ةتركيب عقلي مؤلف من تصورات منسق الفلاسفة عند برهان وهي

بالمبادئ
(2)

. 

 ( المعرفة:ج

 معرفة )اسم( الجمع معارف. 

وتصورها  الأشياءبغيرها، ومعرفة وإدراك  أوبالحواس  هق الشيء وإدراكرف ـ المعرفة:

ولها عند القدماء عدة معاني منها الشيء بأخذ الحواس ومنها العلم مطلقا تصورا كان أو 

 الإدراكتصديقا بأحوالها ومنها  أو ةتصور للماهيتصديقا ومنها إدراك البسيط، سواء كان 

حكما جزئيا، ومنها الإدراك الجزئي عن دليل ومنها الإدراك  أوالجزئي، سواء كان جزئيا 

الخ……...ي هو بعد الجهلالذ
(3)

 

                                                           
 كريمة عساسي ـ دور نظرية في بحوث الإعلام والاتصال. الندوة العلمية لنظريات الاتصال في بحوث الإعلامـ  (1) 

   1ص   ، 1كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية  ـ  قسم علوم الإعلام والاتصال ـ جامعة باتنة         
 1994 ، للكتاب ، لبنان، د.ط ة: المعجم الفلسفي  بالألفاظ العربية والإنجليزية والفرنسية  ـ دار العالميجميل صليباـ   (2)

  377ص   2ج        
 اشرين بيروت، د.ط ، د.ت.نجرار جيهامي . موسوعة المصطلحات الفلسفية عند العرب ، مكتبة لبنان للنـ   (3)

   811ص         
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المعرفة رسم المعروف في نفس المعارف بحال واحدة لأنها إن لم تكن كذلك و           

أوهي إدراك صور الموجودات ، المعارف ورسم المعروف بلا معرفة تتحد بها نفس

والأشياء على ما هو عليه،وهي مسبوقة بنسيان حاصل بعد العلم بخلاف العلم، وتقال على 

استتباب المحصول المدرك خضوعا إذا تكرر إدراكه فان المدرك إذا أدرك شيئا فحفظ له 

محصولا في نفسه ثم أدركه ثانيا وأدرك مع إدراكه له انه هو ذلك المدرك الأول قيل لذلك 

الإدراك الثاني لهذا الشرط معرفة
(1)

كما يعرفها ابن منظور بقوله"عرفت زيد أو تقول  ،

عارف وربما وضعوا اعترف موضع عرف كما وضع عرف موضع  عرف لأن الشيء لا

بعضهم بعضا، كما إن العارف هي الوجوه والمعروف  اعترف،وقد تعارف القوم أي عرف

الوجه لأن الإنسان يعرف به ومعارف الأرض وجهها أو ما عرف عنها
(2)

  . 

وأعلاها المعرفة العقلية المجردة، من عادة المتأخرين أن يفرقوا بين المعرفة          

وسائط وانتقالات، وإذا كانت المعرفة  إلىالحسية المباشرة والمعرفة الاستدلالية التي تحتاج 

 الإحاطةتامة كانت مطابقة للشيء تمام المطابقة، ويراد بها العلم وإذا كانت مقصورة على 

التامة صورتان إحداهما ذاتية وهي التي يتم بها   جوانب الشيء و المعرفة بجانب واحد من

الموضوعية:وهي التي  بجوانب التباس أوتصور الشيء تصورا واضحا دون غموض 

يكون فيها تصور الشيء مطابقا لما هو عليه في الحقيقة وكثيرا ما يراد بالمعرفة مضمونها، 

 .المهارة الإنسانية لا الفعل الذهني الذي تتم به، لقولهم

الأول هو العقل العقلي الذي  ،وجملة القول أن المعرفة تطلق على معنيين أساسيين       

أي على  ،والثاني إطلاقها على نتيجة ذلك الفعل ،يدرك الظواهر ذات الصفة الموضوعية

حصول صورة الشيء في النص
(3)

. 

شروطة بقوانين الإنساني،وهي معملية انعكاس الواقع وعرضه عن الفكر وهي        

وهدف المعرفة بلوغ الحقيقة ، بالممارسة للا ينفص ارتباطا وترتبط التطور الاجتماعي،

                                                           
 812،  ص   المرجع نفسهـ   (1)
 154ـ  153، ص  13،ج   1999،   3ابن منظور، لسان العرب ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط ـ   (2)
 393ـ  392مرجع سابق   ، ص  2المعجم  الفلسفي ج  اجميل صليب ـ   (3)
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الموضوعية، ويكتسب الإنسان في عملية المعرفة المعارف والمفاهيم الخاصة بظواهر 

وهذه المعرفة تستخدم في النشاط العلمي من أجل تغيير ، الواقع ويتحقق من العلم المحيط به

 .الطبيعة للمتطلبات الإنسانية وإخضاعالعالم 

طان ويتوقف كل تبرللطبيعة والمجتمع هما جانبان م إن المعرفة والتغيير العلمي       

منهما على الآخر بشكل تبادلي لعملية ترويجية واحدة فالمعرفة نفسها عامل ضروري في 

النشاط العملي للمجتمع، لأن هذا النشاط يقوم على أساس معرفة خواص الأشياء 

تأتي الممارسة في النشاط الإنتاجي للمجتمع كعامل  أخرىومواصفات ووظائف،ومن جهة 

رفة نفسها، إن إدراج الممارسة في نظرية المعرفة هو وحده الذي ضروري لعملية المع

يحول النظرية إلى علم حقيقي يكشف عن القوانين الموضوعية لأصل المعرفة عن العالم 

المادي وتشكلها وفي مصدر المعرفة يوجد تأثير عملي فعال على الطبيعة والتصنيف 

تلك في الأشياء لأغراض الإنتاج،  وألمادة الطبيعية، واستخدام هذه الخاصية ل العملي

وليست المنظم الخارجي للشيء هو الذي يتم تمثله في الممارسة بل وظائفه وماهيته 

 الموضوعية.

ولها مراحلها ودرجاتها في  مختلفة بإشكالية جدلية معقدة تحدث لمإن المعرفة ع      

.، وتصف مساهمة قوى الإنسان وقدراته المختلفةرالتطو
(1 )

 

 :أربعة معانعلى المحدثين يطلق لفظ المعرفة عند  

الفعل العقلي الذي يتم به حصول صورة الشيء في النص سواء كان حصولها  الأول:

المعرفة تقابلا  أنوفي هذا المعنى إشارة إلى  ،وغير مصحوبا بهأمصحوبا بالانفعال 

 والموضوع المدرك. ةواتصالا بين الذات المدرك

                                                           
 173ص    2001،  1محمـد محمـد قاسم ، مدخل إلى الفلسفة ، دار النهضة العربية ، ط ـ  (1)
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بحيث تكون  ،جوهر الموضوع لتفهم حقيقته إلىنفوذ الهو الفعل العقلي الذي يتم به  :يثانال

ومحيطا موضوعيا بكل ما هو موجود  ،ذاتيا من كل غموض والتباس ةخالي الكاملة المعرفة

 .للشيء الواقع

 .هو مضمون المعرفة بمعنى الأول :والثالث

 .يناثهو مضمون المعرفة بالمعنى ال :والرابع

المعرفة درجات متفاوتة أدناها المعرفة  أنوهذه المعاني وحدها كافية للدلالة على         

المشخصة  الحسية
(1)

، وبرتاغوراس لا يرى أن الشخص نفسه قبل وبعد تطرقه للمعرفة، 

 :فهو يتساءل  في محاوراته مع أفلاطون

وعدمها يمكن أن يوجد عند الشخص نفسه أتظن أننا نتراجع علن التسليم بأن المعرفة »

بالنسبة للشيء نفسه؟ فإذا لم تجرأ على ذلك الاعتراف أتسلم أن الشخص الواحد لا يمكن أبدا 

«أن يكون ذاته بعدما يتغير عما كان عليه قبل التغيير
(2)

 

ير ذات الشخص ، نستنتج أن للمعرفة دورا في تغي فمن خلال ما قاله برتاغوراس        

أي عندما تتطرأ المعرفة على الذات يتغير من شخص إلى شخص فنستنتج أن لها دور في 

 تغيير مجرى العلوم الإنسانية.

هي الطرائق التي نرد بها على البيئة المحيطة بنا لا على أنها »كما يعرفها راسل بقوله: 

مثلا أنك تشاهد سباق وأنك  حالات عقلية متباينة يستحيل على غير صاحبها أن يشاهدها،

في اللحظة الصحيحة قد صحت، لقد بدأ السباق، فهذه الصيحة تجئ منك ردا على بيئتك 

«وهي المعرفة
(3)

 

أما في معناها الكامل فهي دراسة منهجية منظمة لقضية العلم  ج ـ تعريف نظرية المعرفة:

ظروف الوصول إليها وقيمتها أو مسألة المعرفة بدراسة ماهية المعرفة وإمكانها وطبيعتها و

                                                           
 393، مرجع سابق ،  ص  2، المعجم الفلسفي ، ج  جميل صليباـ   (1)
، تر أميرة حلمي مطر ،دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع، ـ محاورة تياتيتوس لأفلاطون عن العلم  أفلاطونـ   (2)

  60، ص    2002 ، القاهرة، د.ط
 القاهرة، ط.د ،مكتبة أنجلو المصريةتق : زكي نجيب محفوظ، درتراند راسل ، الفلسفة في بنظرة علمية ، ـ   (3)

 15،  ص    1960       
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وحدودها
(1)

، فهي البحث في طبيعة المعرفة وأصلها وقيمتها ووسائلها وقيل أن نظرية 

الذي يصعب فيه الاستغناء على علم ما بعد الطبيعة لأن  قسم من علم النفس النظريالمعرفة 

غرضه البحث عن المبادئ التي يفترضها الفكر المتقدمة على الفكر نفسه
(2)

ومعنى ذلك ، 

أننا نظرية المعرفة هي البحث في المشكلات الفلسفية الناشئة عن العلاقة بين الذات المدركة 

والموضوع المدرك، وبين العارف والمعروف،فهي تسعى إلى تبيان إلى أي مدى تكون 

الوصفية   تصوراتنا مطابقة لما يؤخذ فعلا مستقلا عن الذهن و تتميز عن السيكولوجيا

لتي تقتصر على التفرقة  بين العمليات الذهنية وصفها دون الفحص عن صحتها المحصنة ا

أن يصوغ قواعد وتطبيق المبادئ دون أن   أو زيفها، تتميز أيضا عن المنطق الذي يقتصر

يبحث عن أصلها ودون أن يناقش قيمتها وهي جزء من السيكولوجيا الذي يعسر فيه يجنب 

الميتافيزيقيا
(3)

. 

ر نظرية المعرفة عن ذلك البحث القائم على طبيعة المعرفة وأصلها وقيمتها وتعتب        

وحدودها، وهي أمور تتعلق بمناهج المعرفة والبحث عن الحقيقة ووسائل بلوغها،إذا يطلق 

به   بالفعل العقلي وهو الذي يتم لفظ المعرفة عند المحدثين على معنيين أساسيين: الأول

أي عملية الإدراك أما الثاني فهو الفعل العقلي، الذي يتم به إدراك الظواهر الموضوعية 

حصول صورة الشيء في الذهن، أي حاصل عملية الإدراك و نظرية المعرفة تابعة لمبحث 

نظرية المعرفة تكمل  الوجود وكلاهما يلتقيان في البحث عن الكتابات والأصح قولا إن

مبحث الوجود إن كان الهدف تعليميا
(4)

. 

وعليه فإن نظرية المعرفة هي أساس كل المعارف والعلوم الإنسانية ولنضرب بذلك        

إن البحث في طرق  «البحث في طرق المعرفة»مثلا بأخذ موضوعات المعرفة وهو 

المعرفة يتخلص في العقل والحس عند الفلاسفة والقلب عند الصوفية، وهي وسائل اتصال 

ليه من معارف وعلوم ولذلك كان على الباحث أولا الإنسان بالخارج وأدواته، في ما يقف ع

                                                           
    65، ص  1996، 1، ط الرياض ،مكتبة المؤيدفة بين القرآن والسنة، راحج عبد الحميد الكردي ، نظرية المعرـ   (1)

 478ـ المرجع السابق ،  ص ـ   2جميل  صليبا : المعجم الفلسفي ، ج ـ  ((2
 304ـ  303، ص    1983  لشؤون المطابع ، القاهرة  ،لعامة إبراهيم مذكور:  المعجم الفلسفي ،  الهيئة اـ  ((3

، 1999 القاهرة، ،الدار المصرية اللبنانيةإلى أرض المدرسة،   الفلسفة سماءعادل السكري ـ نظرية المعرفة من ـ  (4)
  27ص 
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معرفه تلك الأدوات وقوانينها ومدى واقعيتها وبيان حدودها ومدى صحة ما تعكسه من 

من الحكم على مجمل  فلن يتمكن الباحث  أول معارف وما لم تقر هذه المباحث المعرفة

أولا على هذه الأدوات، إذ المعارف البشرية سواء كانت فلسفية أو علمية حيث يلزم التعرف 

علما طبيعيا، فضلا عن الحكم   بدون ذلك لا يمكن للإنسان أن يبحث بحثا فلسفيا أو يستنتج

عليهما وكذلك تحديد طبيعة العلم تبعا للاختلاف
(1)

،وتحديد وسائل المعرفة، فمن يرى أن 

عنه ما عدا المادة، الحس أداة المعرفة قصر أمر معرفته على الواقع المادي، وأنكر الخارج 

ومن يجعل العقل أداة المعرفة لا يعترف بوجود شيء خارج العقل، فلا وجود إلا لما يدركه 

إلى أن القلب  وعلومهم برهانية، ومن يذهب العقل، وهؤلاء يقولون بالطبيعة وما وراءها

الإلهيات، وقال بنوع من المعرفة فوق الإدراك الحسي   أداة المعرفة حصر علمه في

أخرى، ولكن استخدام الأداة  إذن لا تبنى على أداة وتنكر أداة ة المعرفةوالعقلي، فنظري

 . حيث يجب أن تستخدم

صرف، ولا عقلي محض، ولا حدسي خالص، كما  والحقيقة هو أنه ليس هناك حس       

أن هذه الوسائل تساند بعضها البعض في بناء نظرية المعرفة، فالمعرفة الحسية سندها 

يتطلب أحيانا تدخل الحواس، والحدس يمكن أن يحدث خلال أي  حص العقلي، والعقلالف

بحث عقلي، كما أن العقل يستند أحيانا من سطحات الحدس
(2)

                                                                                 . 

 .بعضا، ويصحح بعضها بعضاونفهم مما سبق أنها وسائل متكاملة يدعم بعضها 

نشأة نظرية المعرفة المطلب الثاني:  

لا شك أن بعض المسائل المطروحة في نظرية المعرفة كانت مبثوثة في كتابات         

مثلا نتوصل إلى  الفلاسفة والمفكرين منذ القدم ومن خلال الاستقراء لمجموعة آراء أرسطو

تكوين صورة وافية عن نظريته المعرفية، وهذا يعني أن هذه الاهتمامات المعرفية كانت 

                                                           
  1لإسكندرية ، ط أحمد عبد المهيمن ، نظرية المعرفة بين ابن رشد وابن عربي ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، اـ   (1)

  11ـ  10، ص  2001       
   139ص   ، يع والإعلان، ليبيا ، د.ت.نرجب بودبوس ، تبسيط الفلسفة ، دار الجماهيرية للنشر والتوزـ   (2)
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موجودة لديه ولدى غيره، لكنها لم تطرح بصورة علم مستقل إذا وما طرحت نظرية 

المعرفة كعلم مستقل كان منذ حوالي ثلاثة قرون حينما كتب الفيلسوف الإنجليزي "جون 

"لوك
(1)

له أبحاث   ن لم تفردإالمعرفة مبحث قديم قدم التفلسف ونظرية ، ومنه نستخلص أن 

الذي كان أول من حاول وضع هذا المبحث ، لا منذ فيلسوف الانجليزي جون لوكالمستقلة إ

الذي نشر في نهاية «مبحث في الفهم الإنساني»مستقل وذلك في كتابه الفي صورة العلم من 

ويعد هذا الكتاب أول بحث علمي منظم يتناول  (1790)القرن السابع عشر في عام 

 المعرفة وماهيتها وجذورها ودرجة اليقين فيها. أصلبالفحص والدرس 

كان أول من درس المعرفة كموضوع مستقل،  "لوك"  نأمع البعض بورغم تسليمنا بهذا 

لم يضعا حدا فاصلا بين إلا انه  ،اهتمامهم بالمعرفة امزع وأرسطو أفلاطون إنبحجة 

موضوعاتها و المسائل الميتافيزيقية من جهة، ولم يضعا حدا فاصلا بينها وبين الدراسات 

 :أولهما ينلأمرل ع، وعدم تسليمنا بذلك يرجأخرىالمنطقية الخالصة من جهة 

 وواضحة،في المعرفة كانت بلا شك بحوثا مستقلة لديهما وأرسطو أفلاطونبحوت  إن       

 «السفسطائي»و «سثياتينو»عدة محاورات أهمها  أفلاطونالمعالم فقط خصص لها 

 «الأول من الميتافيزيقيا الكتاب»و«الذاكرة والتذكر»و «النفس» خصص لهما أرسطو

المتعددة  وغيرها من المؤلفات والأبحاث
(2)

، رغم أن كتاب النفس عنده كان يمثل بشكل 

إلا أن هذه النظرية بجانبيها كانت  ،عام نظريته في النفس بجانبيها التجريبي والتأملي

و   العامة من جانب بمبادئ أرسطو الميتافيزيقيةـ كما هو واضح من الكتاب ـ محكومة 

فقد كان هذا الكتاب نقطة لتلاحم المبادئ  ،رباهتماماته في المعرفة والأخلاق من جانب آخ

ونظريته  أرسطوأساسا على منطق  قي الضوءلة ضرورية للأخلاق كما يالميتافيزيقية، وتتم

 .في المعرفة يشكل المفتاح لمذهب أرسطو

                                                           
 ، 2004، 1، طبيروت ، ، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع المعرفة عند الفلاسفة المسلمينعلي جابر، نظرية ـ  ( (1

 11ص        
 27ص   ،1990، القاهرة،ـ دار المعارف ـ الطبعة الثالثة مصطفى النشار ـ نظرية المعرفة عند أرسطوـ  ((2
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فعلى الرغم  ،وثانيهما: أنه لا انفصال بين نظرية المعرفة لدى الفيلسوف وباقي النظريات

قد انصبت اهتمامهم أساسا على البحث في نظرية  "لوك"من أن الفلاسفة المحدثين منذ 

نظريات الوجود، إذ لا يمكن الفصل في بذلك البحث كان مرتبطا لديهم  أن إلا ،المعرفة

في وسائل المعرفة وطبيعة المعرفة وموضوع   بين البحث  نظرية المعرفة نفسها

يسلم بوجود  إنلا يمكن  ،الحواس وحدها مصدرا للمعرفة رتضىأفالفيلسوف الذي ،فةالمعر

الحواس كوسيلة للمعرفة  ارتضاءوإلا وقع في تناقض أساسه التعارض بين  ،كائنات عقلية

 .ي سند لوجودها في الواقع المحسوسوالتسليم بوجود تلك الكائنات العقلية الت

،وبعضها يربطها بالمنطق، سللمعرفة بعضها يربطها بعلم النفوثمة تفسيرات متعددة         

تحصيل العلم أو العمليات العقلية التي تتوصل بها إلى تحصيل  بأنهافثمة تفسير للمعرفة 

النفس الذي علم  يكون البحث في المعرفة فرعا من ويترتب على هذا التفسير أن ،العلم

والتذكر والتخيل والانتباه والتفكير  والإدراك الإحساسعمليات بدراسة يختص دون منازع 

تنقطع صله نظرية المعرفة بأهم المسائل الخاصة بحدود العلم  نسقها،  حينئذوما على 

وتعجز عن البحث في مشاكل العلم كمشكلة الذات و الموضوع وتطور  ،الإنساني وصدقه

  علم.وتنحصر مهمتها في تبيان الوسائل التي يتم بها تحصيل ال ،العلم

البحث في المعرفة التي تم لنا اكتسابها،  أنهاوثمة تفسير آخر لنظرية المعرفة وهو         

 ،ولكن قد يؤدي هذا التفسير إلى التباس موضوعها بموضوع المنطق والعلوم الجزيئية

مرفوض وحده، حيث أن المعرفة والبحث فيها ليس مبحثا نفسيا،   كلا التفسيرين إنورغم 

ويتفوق عليهما بمجاله ،بل هو مبحث مستقل له صلة بالمبحثين معا ،ا منطقياوليس مبحث
(1)

 

النظر  من وشموله،ويبدو هذا واضحا وعموميتهبتفرد هذا المجال  اويتميز عنهمالخاص، 

 :فهي في أهم مباحث هذه النظرية

 أخرىا يمكن العلم به من الأشياء أو بعبارة مأي تنظر في «مادة العلم»: تحاول تعريف أولا

 ويدخل في ذلك:  ،العلم تناقش الشروط التي ينبغي توافرها لكي يتم هذا

                                                           
 29ـ  28المرجع نفسه ص  ـ  ((1
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خارج دائرة المحسوس، أي بين ما يدخل في مجال  وما هو)أ( التفرقة بين المحسوس 

 التجربة وما يخرج

 ا يتم اكتسابه عن طريق التجربة.)ب( التمييز بين ما يدركه العقل إدراكا بديهيا فطريا وبين م

ثانيا: تبحث نظرية المعرفة في التمييز بين المعلومات الذاتية والمعلومات الموضوعية، فكل 

المدرك يرجع فيه  عما يتصل بالذات المدركة يرجع إلى علم النفس، وكل ما يتعلق بالموضو

 إلى العلوم الطبيعية.

تبحث النظرية كذلك في موضوع الوجود والتغيير ثالثا:
(1)

. 

نظرية هذا بالنسبة لتطور مفهوم المعرفة عبر العصور حتى توصلها إلى ضبطها كمصطلح 

ومناهجها عند مختلف الفلاسفة والمفكرين  االمعرفة رغم تنوع مصادرها وموضوعاته

 وحتى الباحثين 

بالتراكمية في العلم والمعرفة يجعل كل واحد منا في حيرة من أمره في  إيماننا إنف      

لاسفة فولكن عادة ما يجعل المفكرين   ،ةتحديد بداية التاريخ لنظرية المعرفة أو بداية النشأ

 إلىوعلى هذا الأساس يمكننا الرجوع  ،ا لجل إجابتهم الفلسفيةصبالتراث اليوناني ميدانا خ

تظهر عند  تالمعرفة بدأ ةث كانت معالم نظريفي المعرفة حي فلاطونيةالأالأبحاث 

المرحلة الأولى وهي حسب  ،فقد مرت نظرية المعرفة عنده بمرحلتين أساسيتين ،أفلاطون

ليس شيئا آخر سوى الإحساس بأنها: أولانظرية المعرفة 
2

ثم بعد ذلك الحكم الصادق  ،

 .البرهان أووكذلك هي الحكم الصادق الذي يقع على الخاصة المميزة 

نظرية المعرفة قائمة على هذه التعريفات الثلاثة، فقد ظهر له  يلم يبق لكن أفلاطون      

 ،الثابت الذي ندركه بالعقل الاسميوهو العالم  ،يتمثل في نظرية المثل ،موقف إيجابي

وبالتالي عودة أفلاطون على العقل وإعطائه الأهمية في نظرية المعرفة
(3)

. 

                                                           
    29ـ   28المرجع نفسه    ص ـ   ((1
 61،محاورة تياتيتوس  ، تر:  أميرة حلمي مطر ، المرجع السابق ، ص  أفلاطونـ  ( (2

 20ص ،  1989،  1، ط  بيروت، ، دار النهضة العربيةية المعرفة عند مفكري الإسلام محمود زيدان ، نظرـ  ( (3
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حيث يرى الكندي بأن  ،وقد عرفت نظرية المعرفة نقلة نوعية في الفلسفة الإسلامية     

حيث يعرف العلم بأنه وجدان الأشياء  ،نظرية المعرفة هي السعي نحو معرفة الحقيقة

وجود الحسي والعقلي الطرق المعرفة وأدواتها المتمثلة في  إلىكما تطرق  ،وحقائقها

كما لعب التصوف دورا أساسيا في صياغة نظرية المعرفة عند الغزالي   ،والإلهي )النبوة(

في الحواس كما حصر طرق المعرفة ، اليقين إلىللوصول  لتشكيكيامستعملا المنهج 

وقوة التمييز التي تحصل لدى الإنسان والعقل والإلهام والنبوة ،الخمس
(1)

. 

ولقد لقي البحث حول المعرفة اهتماما واضحا في العالم الغربي وأعني به الفلاسفة       

، ولعل السبب في ذاك يرجع إلى الشعور بالحاجة للوثوق بالمعرفة معلى اختلاف اتجاهاته

الفكري الذي عصف بهم والمناقضات التي حفلت بها الفلسفات الغربية وسط الاضطراب 

حتى صار القلق والاضطراب طابعها الأساسي، أما الفلسفة الإسلامية فلم تعاني ذلك، كما 

لم يتعرض العاقل للمحنة التي تعرض لها الغرب ولم تهتز قيمته الميتافيزيقية.
(2)

 

وضوعاتها.المبحث الثاني: مصادر نظرية المعرفة وم  

 المطلب الأول: مصادر نظرية المعرفة.

لمصادر المعرفية وطريقة اكتسابها لنا قد تساءل نظرية المعرفة على ات ـ التجربة:1ـ1 

هو الحس المعرفة لاكتساببسط وسيلة أنقول 
(3)

على أساس أن التجربة هي  ، أو التجربة

المصدر النهائي لكـل معرفة، وأن الحواس وحدها هي أبواب المعرفة، فليس في العقل شيء 

لم يمر بـالحس أولا، وينكر التجريبيون أن يولد العقل مزودا بأفكار فطرية، وقد اهتم 

لى أن يضمن التجريبيون بالعلوم الطبيعية التي تعتمد على التجربة، وأنكروا قدرة العقل ع

لنا صدق القضايا التركيبية التي تخبرنا بشيء عن طبيعة العالم وقد نشأ المذهب التجريبي 

من أهمهم الحديث بوصفه رد فعل للمذهب العقلـي، والـذي يضـم مجموعة من الفلاسفة، 

من اهتم بالبحث عن أصول المعرفة في الذهن  ويعتبر هذا الأخير من أهم" كجـون لـو":

                                                           
 170ـ  169ص  لمين ، المرجع السابق ،علي جابر نظرية المعرفة عند الفلاسفة المسـ  ((1
 12ـ  11المرجع نفسه ، ص  ـ  ((2

 9، ص   المرجع السابقصرين ، الغرب المعامحمود زيدان ، نظرية المعرفة عند مفكري الإسلام وفلاسفة ـ   (3)
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وقد جاء هذا الرفض "ديكارت"الإنساني، وأول من نقد بشاعة الأفكار الفطرية التي قال بها 

إن الناس يمكنهم الوصول إلى أية معرفة بواسطة استعمال قدراتهم الطبيعية، "في قوله: 

الأفكار الفطرية لثلاثة أسـباب أو قد رفض جون و،ةأية انطباعات فطريوبدون الحاجة إلى 

ليس هناك شيء مسلم به "يقول لوك:  ولى هي حجة الاجتماع أو الاتفاقفالأ:حجـج رئيسية

وقد رفض القول بوجود مبادئ معينة، نظرية وعملية متفق عليها بين شيء أخر"،  أكثر من

مل كل أفراد المجتمع، في هذه الحجة كون أن الاتفاق يش "جون لوك "جميع أفراد الناس

لأنه ليس معروف لدى  ،قض لا يحظى بالموافقة الاجتماعيةحين نجد مثلا أن مبـدأ عدم التنا

 . عدد كبير من الأفـراد، وخاصة منه الأطفال والمجانين

لحجة الثانية هي تأكيده على خطأ دعاة الأفكار الفطرية عندما يقولون إن العقل اأما        

لأن العقل نفسه ليس إلا قدرة أو وظيفة تقوم باسـتدلال  ،المبادئ الموجودة فيهمكتشف لتلك 

من مبادئ أخرى معروفة من قبل، فالإنسان حين يستخدم  -أي مجهولة- حقائق غير معروفة

فكار الأخرىعقله ويعرف هذه المبادئ يستنتجها استنتاجا من بعض الأ
(1)

، وبالتالي فلن 

أما الحجة   "،من قبل، وبالتالي فلن تكون هذه الأفكار فطرية فيهالعقل ما كان فيه ف يكتش

فكرة فطرية، بـل هناك كثيرا من  اللهالعلمية كما يسميها، فهي تأكيد على أن فكرة عبادة 

، بل وحتى بين هؤلاء الذين يدرونها نجد اللهالأفراد و الأمم لم تدرك، ولم تصل إلى فكرة 

إن الملاحظ لهذه الحجج سيجدها لا محالة تعبيـرا ، الفكرة أن هناك اختلافا في طبيعة هذه

أي رفض الأفكار الفطرية كمصدر من مصادر  ،عـن رفـض المصـدر القبلـي للمعـرفة

رفض  المعرفة، هذا الطـرح يجعلنـا مجبرين على تقديم الاستفسار التالي: إذا كان لوك

، فما هو المصدر البديل الذي أتى به لوك، والذي نظرية الأفكار الفطريـة كمصـدر للمعرفة

قد كانت إجابة لوك واضحة في هذا ، لفي أذهاننايفسر نشوء الأفكار والتصـورات 

ية أضاء خالية من جميع الحروف وبدون صفحة بي لنفترض أن الذهن:)الذي يقولالصدد،

ففي رأيه نستمد ( بالتجربة ة:واحد ةكلمبجيب أعلى هذا ….يحدث أي تملأ ؟ فكيف فكارأ

تسميته الإحساس الذي يمكن  ناالحسي، وإدراك عمل ذهن دراكالإ وأاس حسفكارنا من الإأ

                                                           
     229، ص  د.ن ، مطبعة مجموعة التأليف والنشر، ية الفلسفة الحديثة ، د.م.نزكي نجيب محمود، قضـ (  (1
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كما نجد "بركلي" الذي  فلا شيء يأتي قبلها وما دامت الأفكار تأتي من التجربة، ن،الباط

 يإننبرهن على أن العالم المادي ليس له وجود مستقل على العقل الذي يدركه، فإذا قلت 

ة صول المعرف"أوذلك في كتابه  ،ي عنهرتدرك فكأني ألمس شيئا فإنما هذا يعني أو أرى

حيث يشرح أن حواسنا الخمس تلعب دورا فعال  "كتاب نظرية جديدة في الرؤية"و ة"لبشريا

والأفكار التي  ةثارة الحسيلإينحصر في ا فكل ما يتلقاه العقل من صور ،في تكوين معارفنا

الحس وهأصلها 
(1)

الوحيد وليس في العقل شيء لم  مصدرالن الحس أساس أ فهو يقوم على،

حيث يتفقون موروثة،  ية أفكار فطريةأكرون في وجود ني  نجد التجريبيينلهذا  بالحس، ريم

للعقل أهمية في ترتيب   عطائهمإغير أنهم يختلفون عنهم في   ،يينلحسفي هذا المبدأ مع ا

سالأفكار التي تزوده بها الحوا
(2)

. 

ا كانت الغاية لي: فإذعقخرى مثل البرهان الأتكتسب المعرفة أيضا بوسائل  وقد ـ العقل:2ـ1

  الخصائص المنطقية للصدق الرياضي، لي تعليهالأساسية من ظهور)المذهب العقلي 

عرفة نظرية التذكر في المعندما عرض  ليوناني عند أفلاطونونجد هذه الفكرة في العصر ا

كد أفلاطون على ؤيإذ في صورته الأولى   تمثيلاذلك حيث كان وفي تصور النفس الخالدة،

عو وكان يد ،السابقة عن التجربة الحسية المستقلة عنهاوالعقلية للمعرفة  ولطابع الأال

استخدام في  صل طريق ديكارتافقد و، أما "سبينوزا" لى دراسة الرياضياتإتلاميذه 

فالمعرفة عنده حالة من   ،ةلى الحقيقإجل الوصول أه كمعيار من نعلاإلمنهج الرياضي وا

باعتماده على التخلص من الأفكار الغامضة بتصحيح الفهم يتم الوصول إليها   صفاء الذهن

التي تنشأ من الخيال والإدراك الحسي
(3)

من أبرز النظريات المفسرة لنشوء فلعل ،

نظرية الاسـتذكار الأفلاطونية، نجد النظرية العقلية والتي هي التصورات في الذهن بعد 

وغيرهم، حيث يرون في العقل المصدر  "كـانط"لكبار الفلاسفة في أوروبا، كـديكارت و

الحسي الذي يلعب الأساسي لنشوء التصورات في الذهن البشري، غير مستبعدين المنبع 

العقليين الذين أسسـوا صـرح المـذهب من أبرز الفلاسفة يعد  "ديكارت، و"دورا ثانويا

                                                           
 229المرجع نفسه  ، ص  ـ   (1)
 171، ص  براهيم مذكور: المعجم الفلسفي ، المرجع السابقإـ  ( (2
   50ـ  49، ص   المعرفة من السماء إلى الأرض ، المرجع السابق عادل السكري ، نظريةـ  ( (3
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حيث وضع المنهج الموصل إلى الحقيقة حيث يرى بأن العقل هو مصدر المعرفـة  ،العقلي

على اعتبار العقل ملكة واحدة مشتركة بين الناس جميعا، لذا فإنهم قـد تصـوروا  ،الإنسانية

لتبيان حجته على ديكارت" "يقول ، نوالزماتة لا تتغير بتغير المكان أي ثاب ،أحكامه مطلقة

أهمية العقل في المعرفة وهي سلسلة من الحجج العميقة والتي يمكن تسميتها بالحجج 

 المذهبية أو المبدئية في المنظومة الديكارتية ونستطيع هنا أن نتوقف على بعضها.

الحجة الأولى: حجة تكافؤ العقول وتساوي المدارك عند جميع الناس. حيث يقول "إن 

بين قسمة العقل هو أعدل  اب )العقل( أعدل الأشياء الكون بين الناس" وبذلك يكونالصو

ويقول أيضا "بل هو دليل على أن المقدرة على الحكم الجيد والتميز بين الحقيقة الناس، 

والخطأ ........متكافئة بالطبع لدى جميع الناس "ويقول أيضا"إذ بخصوص العقل أو 

الوحيد الذي يجعل منا بشرا ويميزنا عن الحيوانات، فإني أحبذ الصواب لاسيما وهو الشيء 

يمكن نقاشها،      الاعتقاد بأنه تام في كل منا....."وبالتالي ،فنحن أمام مصادرة الميتافيزيقية لا

أما الحجة الثانية: وهي حجة تفوق الأعمال الفردية على الجماعية، وهي فكرة يصفها 

)إحدى الأوائل( أي أنها إحدى الأفكار الأولى التي عرضت في تفلسفه،  بأنها ديكارت

ويعيدها المؤرخون أنها تعني في مضمونها المذهبي والإيديولوجي تفوق الواحد في 

المجموعة ،والوحدة على التعدد، )التي كانت إحدى أوائلها  أنني أميل إلى الاعتقاد
(1)

بأنه  

ن أجزاء عديدة، والناجمة عن أيدي صناع مختلفين أقل كثيرا ما تكون الأعمال المؤلفة م

اكتمالا من التي عمل فيها صانع واحد(وقال أيضا مسندا لهذه الحجة )إن الدين الحقيقي الذي 

أنزله الإله وحده أكثر ترتيبا من الأديان التي وضعها البشر على امتداد الزمن(، ويؤكد  

اكتساب العارف وحده دون اللجوء إلي مساندة أيضا ديكارت على أهمية العقل وقدرته على 

حيث في ذلك: )إن آراءنا التي حصلناها خلال حياتنا من الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة، 

وبمخالطة أوليائنا ومربينا، قد جاءت أكثر اضطرابا وأقل حقيقة مما كانت عليه لو أننا 

                   تمتعنا منذ الطفولة بل منذ الولادة بالعقل التام.    

                                                           
 23ـ  22، ص  2008، 1، ط  بيروت، ، بيت النهضةث الطريقة ،  تر: عمر الشارني ، حدي رنييه ديكارتـ   (1)
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والتلفيق، وإقرار  ةونرى من كل هذه المستندات والأمثلة تأكيدا على رفض التجريبي

بقرنين،  "هيغل"، قبل العقل الذي هو في ديكارت ىالتخطيط المبدئي الواعي المرتكز عل

ل فيما بعد، أحد عقل فردي، يرتبط ارتباطا عضويا بالذات، في آن واحد، تأكيد النظرة ستمث

مبادئ المثالية، ونعني نموذج الحقيقة الحدسية التي تدعي الوضوح والجلاء المبدئي وللوهلة 

 الأولى، هذه الحقيقة التي خارج الزمان، وتظهر في الآونة.

ونرى أخيرا أن كل هذه المستندات ترمي إلى إقرار تجديد العلوم على يد رجل واحد، بل 

تجديد الفلسفة برمتها
(1)

. 

 فالعقل وحده قادر على إدراك الحقيقة، ولكن عليه أن يستعين بالخيـال والحـواس     

بهذا المعنى قد أعاد مكانة العقل  "فديكارت"والذاكرة حتى لا يستبعد أيٍ من ملكاتنا العقلية

ودوره الأساسي هذا في المعرفة انطلاقا من نقده للمعرفة التي تأتينا عن طريـق الحـواس، 

 .تبارها معرفة غير يقينيةواع

" لكن ما كان غرضنا الآن مقصورا إلى الانصراف إلى البحـث عـن الحقيقة ديكارت"يقول 

فبوسعنا أن نشك أولا بعدد الأشياء التي وقعت تحت حواسنا، أو التي تخيلناها إطلاقا، 

فنتساءل هل فيها ما هو موجود حقا في العالم
(2)

التجربة قد دلتنا على أن حواسنا ، وذلك لأن 

قد خدعتنا في مواطن كثيرة، وأنه يمكن من قلة التبصر أن نطمئن كل الاطمئنـان إلـى مـن 

ويقول أيضا"كل ما تلقيته حتى اليوم وآمنت بأنه أصدق الأشياء  "خدعونا ولو مرة واحدة

الحواس في بعض  وأوثقها قد اكتسبته من الحواس أو بواسطة الحواس، غير أني جربت هذه

نطمئن كل الاطمئنان إلى من خدعونا ولو  الأحيان فوجدتها خداعة، ومن الحكمة أن لا

إلى معرفـة العقـل إذن نفهم من هذا أن ديكارت انتقل من معرفة الحواس لمـرة واحدة
(3)

. 
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حيث يرى أصحاب  لتي تكسبنا المعرفة وهي الحدسالوسيلة الأخرى ا امأ ـ الحدس:3ـ1

المباشر للواقع ويمثله الذي يعني الإدراك مصدرها الحدس ن المعرفة أي سالحدالمذهب 

" حيث يعرفها على أنه مشاركة وحدانية تنتقل إلى باطن الموضوع لكي تندمج "برجسيون

 لي المباشر الذي لا يتضمن استدلالاقعإدراك المع الموضع للأصالة فريدة، والحدس هو 

معرفتنا بالقيم الخلقية ننا نكسب بفضله ة ألاسفلفمات مثلما يرى بعض اتسبقه مقدولا 

والجمالية
(1)

ه هي دعن فالمعرفة اليقينية ،الذي يراه أعلى من الاستدلال فلاطونأمثال أمن  ،

 أو  اتيهاالمأو المباشر إنما يقع على المبادئ الأولى  سوهذا الحد ،التي تتم بالتعقل المباشر

 .عالم المثل الذي يتضمن تلك المبادئ

لكنه بلا  ،مباشر سحد الماهية سبالحد  فيما سماه ،فلاطونأفقد تابع  رسطوأما أو        

تبدو  (Ousia)و الجوهرتصور الأرسطي الخاص بالماهية أففي ال شك يختلف عنه،

فقد كان  ،فهم لكما استخدمه أرسطو ليس سهلا حيث أن هذا الاصطلاحة الاتجاهات متباين

بين البرهان   لى هذا التعارضعالفكر ساسيا يطابق الشيء وأعطاه معنى د أفلاطون قأ

يبدو ا نشاط العقل الخالص لدى أفلاطون   ي حال ففي هذا الجانب،أ حساس لديه وعلىوالإ

الفلاسفة الآخرون يرون أما بعض  ،للحقائق العليا مباشرالدراك الإيبدو في   وأرسطو،

التجربة والعقل  دائما بعد  فهو يضع الحدس للحدس مثل ابن سينا أخرمفهوم 
(2)

. 

عض التعاطف العقلي فهو لديه ب "برجسيون"تماما عند   ولقد تطور معنى الحدس      

عنها  رعبيالمفردة التي لا يمكن التصفاته يجعلنا نتخذ ب، ولى باطن الشيءإينقلنا   الذي

ا بينه  العقل وحدد الصلة والفوارقو الغريزة و  سجسيون" بين الحدروقد ميز "ب  اظ،بالألف

 :حيث قال

في العمل، واعية بنفسها، قادرة على  ةن صارت زاهدأهو الغريزة بعد  ن الحدسإ      

  لعقلا بهذا يتجاوز  كان الحدس إنو ،وعلى التوسع بدون حدود ،التفكير في موضوعها
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بدون العقل كان  إن  لى هذه المرتبة التي هو فيها،، إلى رفعتهإفانه من العقل جاءت يقظته 

عمليا ومعبرا  ي في صورة غريزية عاكفا على الموضوع الخاص الذي يهمهبقسي  الحدس

عن ذاته في شكل حركات وأفعال
(1)

. 

 ةالمعرفالمطلب الثاني: موضوعات نظرية 

 والآن بعد أن أشرنا إلى تعريف نظرية المعرفة موضوعاتهاأ ـ 

" رواد البحث في نظرية المعرفة، كما يمكن القول أن يون" و "أفلاطونويعتبر "السفسطائ

" " و"لوكالفلاسفة المحدثين اهتموا أساسا بنظرية المعرفة، يتضح ذلك في فلسفته "ديكارت

"، نلاحظ أيضا أن الفلسفة الإنجليزية المعاصرة  منذ منتصف القرن " و "كانطو"هيوم

التاسع عشر حتى اليوم ازداد اهتمامها بنظرية المعرفة، ويتمثل ذاك في فلسفة "الهيلجين" 

وغيرهم، وقد " و "براتراند راسل" فلسفة التجريبية مثل "جون ستورت ملالالجدد ، و

اهتمت الفلسفة الفرنسية العاصرة بنظرية المعرفة، وزاد اهتمامها في مجال المعرفة بوجه 

خاص بنظرية نقدية إلى مناهج العلوم المختلفة وتطورها ومعها نظرة فلسفية إلى النظريات 

وغيرهم""و"بلانشيهمثلما نجد عند "باشلار العلمية المعاصرة والنسبية،
(2)

. 

وعلى الرغم من أن لكل علم فلسفي مباحثه فإن بين هذه العلوم الفلسفية تداخلا ب ـ 

واندماجا، خذ ما بين نظرية المعرفة والانطولوجيا من صلات: يرى بعض النقاد 

، والذي يتمثل في افتراض ثنائية الانطولوجيا عند أفلاطونالمعاصرين مثلا أن مبحث 

الوجود بين العالم المحسوس وما يسميه "عالم المثل" يعتمد على نظريته في المعرفة بمعنى 

أن الفيلسوف حيث يحاول رسم تصور لطبيعية الوجود فإنه يقدم أولا بحثا في المعرفة 

جود شيء ما حين يعرف إنه موجود، لكن يرى نقاد وشروط صحتها، أي يتحدث عن و

آخرون أن العكس هو الصحيح، أي أن نظرية المعرفة عند أفلاطون تعتمد على نظرية 

، ونحن نميل إلى هذا الرأي وما يقال على أفلاطون قد يقال على غيره من "الأنطولوجية"

أل سؤلا واحدا مركبا الفلاسفة، ذلك لأننا حين نسأل ماذا نعرف وكيف نعرف، فأننا نس
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وسوف نجد أن النظرية عند أفلاطون تفترض ابتداء الإقرار بعالم المثل، خذ ثانيا تداخل 

مباحث نظرية المعرفة مع مباحث الميتافيزيقا، إذا تناولا مشكلة طبيعة العقل الإنساني 

في حدود وعلاقته بالجسم وذاتية الحياة العقلية، فإننا نبحث في نفس الوقت بحثا معرفيا 

العقل الإنساني، وما إذا كان في قدرتنا معرفة كل شيء عن النفس والعالم، أم أن العقل 

محدود القدرة، يستطيع معرفة الأشياء عن ذاته والعالم ويجهل أشياء أخرى عنهما، أما عن 

مبحث فلسفة العلوم وتداخل موضوعاتها مع بعض موضوعات نظرية المعرفة فإن ذلك 

ا أن فلسفة العلوم تتناول تحليلا ونقد المناهج، البحث في العلوم المختلفة، يتضح إذا عرفن

صورية كانت أو تجريبية، كما تناول إمكان الوصول إلى نتائج فلسفية من النظريات 

العلمية، لكن هذه المباحث غير منعزلة عن بحث في أسس المعرفة التجريبية وما إذا كان 

جوء إلى التجربة، وهذه كلها مباحث إبستومولوجيا، يمكنا تحصيل معارف قبلية دون ل

 ويمكن توضيح صلات الاندماج والتداخل بين نظرية المعرفة فروع الفلسفة الأخرى.

ج ـ ونريد الآن أن نتساءل عن موضوعات نظرية المعرفة، يوجز أحد كبار الفلاسفة 

 المعاصر به هذه الموضوعات في ثلاث أسئلة 

 ى تعريف مقنع للمعرفة؟ـ هل يمكننا الوصول إل

 الأسس التي يقوم عليها صدق هذه القضايا؟التي تقول عنها إنها صادقة؟ وما  وما القضايا 

نظرية المعرفة ليس أمرا  توحي هذه الأسئلة إلى أن تعريف وتحديد موضوعات       

هذا سهلا، كما تدلنا هذه الصياغة على أن موضوعات المعرفة إنما عي قضايا، ويحتاج كل 

توضيح
(1)

. 
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 المبحث الثالث: المسار التاريخي لنظرية المعرفة

 المطلب الأول: نظرية المعرفة في العصر اليوناني.

للبحث في المعرفة لدى فلاسفة اليونان، ابتداء من  الأولىيمكننا نلمس البدايات         

في  وابحثوفكر هؤلاء الفلاسفة  ،وانتهاء بالمدارس السقراطية الصغرى "هيراقليطس"

هؤلاء الفلاسفة حول  أراءوسوف نقوم هنا بعرض بعض ، وسائل المعرفة وكيفية الإدراك

 المبحث الهام من مباحث الفكر الفلسفيهذا 

  أولا: هيراقليطس 

، حتى يمكن القول انه الانتباه للقضايا المتعلقة بنظرية المعرفةأعار هيراقليطس كثيرا من 

  التحديدب من كتاباته مخصصما حفظ  ، فألتنظرية المعرفة في اليونان القديمة يعد مؤسس

نظرياته حول علم الجمال بالكوزمولوجيا و ، والمعرفة مرتبطة عنده وأوثقلمسائل المعرفة

 .والأخلاق

والسمع و الشم وأهمها البصر   تقوم المعرفة عنده على الحواس التي يذكر منها ثلاثو      

النار، بدخان  يقةوث وله علاقة والشم، من الأذن السمع فالعين اصدق خيرجميعا البصر، ثم 

لسماها كل ولو امتزجت النار بالبخور  الأنوف،دخان لميزته  إلىفلو تحول كل شيء 

لا تحكم  ولكن الحواس ،تبقى لها حاسة الشمشخص حسب مزاجه والأرواح في الجحيم 

أفضل من  نا في اليقظةإدراك، ولذلك كان تكون نوافذ للمعرفة الأشياء فهي لا تعدوا أنعلى 

ولكن  ،بالعالم الخارجي ما عدا استنشاق الهواء ، لأننا في النوم تقطع صلتناإدراكنا في النوم

الذي يدركه هو أو القانون فأما معرفة الكلمة  ،المتغير واس لا تفيدنا إلا بمعرفة الظاهرالح

نبحث في أنفسنا على ذلك العقل أنلعقل أو البصيرة وعلينا ا
(1)

. 
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يعد أرسطو عالما موسوعيا يستوعب علوم السابقين وقيدها ودحض ما تراه : ـ أرسطوثانياـ

السابقين كما الم بعلوم عصره وأضاف إليها كثيرا من علمه وأفرد بعض   باطلا من آراء

البحوث لعلوم جديدة لم تكن مألوفة من قبل وعدها علوما مستقلة وترك لنا مؤلفات تدل على 

  الأولالتي استحق بسببها أن يسمى بالعلم  موسوعيته

تلاميذه  إبداعمن  وإنما إبداعمؤلفات ليس من  إليها وأضيفلقد حفظت لنا كل مؤلفاته 

 .وشراحه في العصور التالية وهي الكتب المحولة

ويعد البحث في المعرفة من بين الموضوعات الرئيسية التي اهتم بها فيلسوفنا وأفاض فيها 

  ثه في المعرفة مؤلفاته التاليةوترتكز بحو

 في النفس. 

 الطبيعيات الصغرى. 

 ما بعد الطبيعة. 

 مجموعات مؤلفاته المنطقية.  

أول من قدم بحثا مستفيضا في وسائل المعرفة، ظل معظمه صالحا حتى  يعد أرسطو       

حيث  ،ويتركز بحثه هذا بصفة رئيسية في البابين الثاني والثالث من كتاب التنفس ،يومنا هذا

 .والحس المشترك والخيال في التخيل والتفكير والنزوع الإحساس بحث فيهما في

في كتابه ثنايا كتاب التنفس إلى أنه سوف يبحث في بعض  وكثيرا ما يشير أرسطو       

هي التي جمعت تحت عنوان الطبيعيات الصغرى وعلى  أخرىة كتب الموضوعات المعرفي

رأسها كتاب )الحس والمحسوس( الذي يبسط القول في البصر والسمع والشم والذوق 
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واللمس ومما أجمله في كتاب النفس ثم )الذكر والتذكر( والذي يقرر منه قوانين تداعي 

.مه أرسطو في هذا المجاللما قد يفيما يلنعرض فيها   وترابطها وسوف  المعاني
(1)

 

: ينشأ الإحساس لما يعرض من حركة وانفعال كما الواضح ان قوة الحس لا الإحساس 

 .توجد بالفعل بالقوة فقط

هذا الحس المشترك حاسة سادسة وإنما الغالب انه طبيعة  الحس المشترك: لا يغير أرسطو 

 .مشتركة بين الحواس الخمس المعروفة

 إلىدوره ينتقل  إلى وأشارمفهوم الحس المشترك  أرسطواستعرض  إنالمخيلة: بعد  

 طنة.ويسميه القوة البا الإحساس اثأرالمخيلة ويسميه انه من 

 إنقائمة على المخيلة فإن الذكر ممتنع من غير التخيل فالذاكرة تدرك  فالذاكرة عند أرسطو 

  .من صورة شيء قد سبق إدراكه فهي تتعلق بالماضي ألصورههذه 

القوى العاقلة ـ العقل: العقل صرفة كالحس وطبيعته أنه بالقوة كاللوح لم يكتب فيه شيء  

بالفعل والعقل مفارق أي ليس له عضو بعينه
(2)

 ويتضح لنا مما سبق مدى أرسطو ،

شيء عن كل شيء فلقد انشغل انشغالا شديدا بالبحث في الوسائل  أيبالمعرفة ـ معرفة 

من المعرفة بدأ بحثه الغير المسبوق في  إليهنصل  إنالمعرفة الإنسانية ومدى ما يمكن 

طبيعتها تؤكد قصورها و محدوديتها ومن ثم فيما يمكن للعقل أن  إنطبيعة الحواس ووجد 

ما تعطيه الحواس ويبني من سمي بالمعرفة  يؤديه العقل ووجد انه القادم على أن يحلل

   .أساساهو ما يعقل ويستدل ويقيس  فالإنسان، الإنسانية

هو  الإنسان إن إلا، الإنسانوليس هو فقط من يستقرا الحيوان يشاهد كما يشاهد        

القادر وحده على تنظيم مشاهداته والإفادة منها في تكوين بناء متكامل للمعرفة عن هذا 

يركز اهتمامه على دراسة  أرسطوالعالم من خلال قدراته الفعلية الفردي ولعل ذلك ما جعل 
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 طلنضب ب آخر وضع القوانين اللازمةالمعرفية من جانب ومحاولته من جان وإمكانياتهالفعل 

يبتعد عن المجال المعرفي الصحيحالعقل حتى لا يشتط العقل و لا تذكير 
(1)

. 

إن المعرفة على أنواع مختلفة فهناك المعرفة التي تنتج خبرات الحياة وهنالك         

المعرفة التي تستخدمها وتفسيرا آخر فهناك الأنواع التي تخدم وتطيع وهناك الأنواع التي 

تام ر والأنواع الأخيرة أعلى درجة منها وفيها يكمن الخير بمعناه الحقيقي ولما كان هذا 

معرفة الذي يتوصل للحكم الصحيح ويستخدم العقل ويضع الخير في الوحيد من الالنوع 

المعرفة  أنواعمجموعه نصب عينه وتعني به الفلسفة والذي يستطيع الانتفاع بسائر 

وتوجيهها وفق القوانين الطبيعية فإن هذا الدليل على ضرورة التفلسف
(2)

لذلك يتوسل ، 

ووسيلة الإدراك لا تصل إلى هدفها إلا إذا لتي الإدراك لمعرفة الوجود، يالإنسان بإحدى وس

كنت من جنسية، فالحواس الخمس من جنس عالم المادة والعقل الإنساني من جنس عالم 

.العقول
(3)

 

  العصر الوسيط المطلب الثاني:

بالنسبة لنظرية المعرفة عن المسلمين، فترتبط نظريتهم عن الكون حيث  أما يأولا: الفاراب

" من 260ـ  كان لنظرية الفيض دورا في توجيه الفلسفة الإسلامية: حيث نجد "الفارابي

 الفلاسفة الذين يربطون المعرفة بنظريتهم الخاصة عن الكون.

يمكن استنباطه من المنحى العام الذي قصده من فإن ما يميز التفكير الفلسفي عند        

وراء عملية التفلسف، وبالتالي ما يحمله تفسيره لماهية الفلسفة بشكل إجمالي، ويحدد 

المعرفة على أنها:علم الموجودات بما هي موجودة أي أنها علم علي، تكون من  الفارابي

خلاله صورة شاملة للكون في مجموعة ومن ثم: فالمباحث الفلسفية تضمن كل فروع 

النشاطات الفكرية للإنسان أي كل ما يدهشه، ويشير فيه رغبة البحث والتطلع إلى الحقيقة 

                                                           
 16،  ص   ، المرجع السابق مصطفى النشار ، نظرية المعرفة عند أرسطوـ  ( (1
 34الرجع نفسه  ،  ص   ـ  ( (2

  100،  ص   ربي ، المرجع السابقأحمد عبد المهمين  ، نظرية المعرفة بين ابن رشد وابن عـ   (3)



 ومسارها التاريخي مفهوم نظرية المعرفة                                        :لأولالفصل ا

 

31 

  

إلا وللفلسفة فيه مدخل، وعليه غرض، ومنه علم بمقدار فلا يوجد شيء من موجودات العالم 

 الطاقة الإنسانية.

في البحث في الحقيقة وإيمانه بوحدتها لا يقتصر على هذا المستوى،  فهدف الفارابي       

بل عمل على رفع التناقض من واقعه الاجتماعي والثقافي والفكري، من خلال نزوعه إلى 

م الحقيقة بين الدين والفلسفة حيث نجد أن نظرية التوفيق بين الدين والفلسفة، قد تقريب مفهو

استغرقت جوانب كثيرة من فلسفته والتي تنعكس على مفهومه للمعرفة
(1)

. 

ترتبط ارتباطا وثيقا بنظريته في الكون، وإذا نحن  إن نظرية المعرفة عند الفارابي       

أردنا أن نحيد علما بنظرية المعرفة هاته وجب علينا قبل كل شيء أن نبين نظرة الفارابي 

إلى العالم ولما كان المنهج رأى الفيلسوف في الكون ويؤكد على فهم نظريته في المعرفة 

أخذ بنظريته الفيض، تلك النظرية الشهيرة فقط، لذا يتوجب علينا أن نشير إلى أن الفارابي 

التي تفسر لنا كيف وجدت الكثرة في العالم ابتداء من موجود واحد، ومن المؤكد أيضا أن 

هذه النظرية كانت أساس بني عليها المعلم الثاني أرائه في النفس والعقل الفعال
(2)

. 

 ثانيا: إبن سينا

فلا يكاد رأيه في مصدر المعرفة وآلياتها يختلف عن رأي  ابن سيناأما بالنسبة إلى       

فهو يذهب مثله إلى مصدر المعرفة الإنسانية هو فيض العقل الفعال وليزيد هذا  الفارابي

 المعنى شروحا وتأكيدا، فكان تقسميه للمعرفة على ثلاث أنواع:

 بالفكرة ـ معرفة بالحس.معرفة بالفطرة ـ معرفة 

                                                           
   42  ص ،  2006،    1ط ، الأغواط  ،،المطبعة العربية عطاء الله رزارقة  ، نظرية المعرفة عند ابن سينا ـ ( (1
  كلية العلوم ، ان الماستر، فلسفة عامةد، مذكرة لنيل شهادة في مي بومخيط هاجر ، نظرية المعرفة عند الفارابيـ  ((2 

 48، ص   2015ـ    2014ين ، جامعة سعيدة ،الاجتماعية و الإنسانية ، جامعة الدكتور آيت أحمد نورالد    
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فنجد أن المعرفة العقلية تكون بالفكرة، لأن الفكرة هي حركة للنفس، تستعين النفس       

عليها بالتخيل ثم تعتمد في ذلك على معرفتها السابقة المخزونة في الذاكرة
(1)

، فإن مناقشة 

تطرح كلية المسائل المتعلقة والمقومة  المنحى المعرفي في علاقته بنشأة الكون عند ابن سينا

 لتفسيراته في نظرة الوجود.

تتحد ضمنيا بنظرية الفيض مع بعض الإضافات من  إن نشأة الكون عند ابن سينا      

على هذا الأساس، نجد نظرية الفيض من حيث هي نظرية مقومة لنظرية الوجود  الفارابي

 وأساس لها، حيث تحدد علاقة نظرية المعرفة بنظرية الوجود من جانبين: 

 الجانب الأول: يتمثل في الموجودات المفارقة عن واجب الوجود أو العقل الأول.

 عالم الخارجي.الجانب الثاني: ينحصر في عالم الكون والفساد أي ال

 : إلى ثلاث مبادئبحسب جميل صليبا وتستند نظرية الفيض عند ابن سينا

هو انقسام الموجودات إلى ممكن وواجب، فالإله واجب بذاته، أما الموجودات  المبدأ الأول:

 الأخرى التي تصدر عنه فممكنة بذاتها واجبة بالإله.

 يتمثل في أنه لا يصدر على الواحد إلا واحد. المبدأ الثاني: 

وهو مبدأ الإبداع والتعقل الذي أخذ به ابن سينا المبدأ الثالث:
(2)

. 

 

 

يعود ليؤكد دور الحدس في المعرفة في كتابه )الإشارات والتنبيهات( حيث  لكن ابن سينا

 يعرفه أنه إدراك مباشر للحد الأوسط دون إعمال الفكر مع اعترافه بتفاوت هذه المعرفة بين 

                                                           
، د.ط   بيروت، ، عويدات للنشر والطباعةسلاميةمـحمد عبد الرحمن مرحبا ، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإ ـ  ((1

    486،   ص     2007
 160، ص   ، المرجع السابق  عطاء الله زرارقة ، نظرية المعرفة عند ابن سينا ـ  ((2
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الأفراد، وهذه الأهمية لا تكتمل بمعزل عن دور العقل الفعال المفيض للصور العقلية والكلية 

للأشياء
(1)

. 

 في العصر الحديث. ب الثالث:المطل

وللفلاسفة المحدثين نظرتهم الخاصة لنظرية المعرفة، وهذا ما سنتطرق عليه عند 

 الفيلسوف.

وأكبر أنصار الحكم المطلق قبيل تقويضه، اهتمام قبل،  وكان واحدا من  :توماس هوبس

فكتب  عليها اعتراضات تتبني منها فلسفته قبل   «تأملات ديكارت»الذين عرضت عليهم 

أن يعرضها عرضا مرتبًا، وقد رد ديكارت على هذه  الاعتراضات، وقال إنه لو أسهب في 

مبادئ القانون »رده لأعطاها أكثر مما تستحق  وجاءت الصورة الأولي لفلسفته في كتاب 

حصيل معرفة بعقل  وهذا وقد أكد على استحالة ت، 1640دونه سنه  «الطبيعي والسياسي

يعني في الحقيقة  أي استحالة معالجة الظواهر جميعا بمنهج واحد يتقدم من البسيط إلى 

  .للمادياالمركب، أي استحالة  رد الظواهر جميعا إلى الحركة وقوانينها: للمذهب 

ولكن هوبس لا يعدل عن الاملادية، فما إن يتخذ الإحساس مبدأ حتى يحاول أن         

يرجع إليه  أفعالنا العقلية، يقول إن كل معرفة أو علم  فهو آت من الإحساس، ويعرف 

ت الجسم الحاسة صادرة عن حركة في الجسم المحسوس، راذالإحساس بأنه حركة في 

لأعصاب، تنتقل الحركة الخارجية إلى الدماغ ومنه إلى القلب بوساطة أعضاء الحواس وا

الأعضاء الباطنية هي أيضا في حركة متصلة، هذا الصدى  فتصادف مقاومة وصدى لأن

بمثابة ميل إلى الخارج يجعلنا تقذف بموضوع الإحساس إلى الخارج، فهو يتابع العلم القديم 

في اعتبار القلب مركز  الإحساس، وكذلك الوجدان أو الروح حركة؛ فاللذة مثلا ما هي إلا 

شعورية الناشئة مع الحركة الجسمية؟ إنها حركة في القلب، ولكن ما تعليل الظاهرة ال

لمعجزة بالقياس إليها، وإن المذهب الاملادي لعاجز عن تعليلها، وهوبس يذهب إلى أن 

                                                           
 184،  ص   معرفة عند الفلاسفة المسلمين ،  المرجع السابقعلى جابر ،  نظرية الـ  ((1
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للأجسام هما خاصتي،  الامتداد والحركة، وأن سائر الكيفيات المحسوسة ذاتية، حتى الزمان 

تداد والحركة، وباستطاعتنا والمكان فإنهما صورتان من نوع الصور التي يحدثها فينا الام

الاحتفاظ ً بهما مع افتراض زوال الأجسام جميعا، وذاتية الكيفيات المحسوسة قضية 

.لازمة
(1)

 

إن  تيعد جوك لوك  أبرز أعلام الفكر الفلسفي الحديث فقد حاول لو كان ستثب :جون لوكـ 

مصدر المعرفة أنساني الحقيقي هو الحس، وبين كيف يمكن لهذه المعرفة أن تأتي إلى 

، والذين يؤكدون على  العقل من أمثال ديكارت نالعقل، رافضا بذلك قول الفلاسفة الفطريي

مزود بأفكار فطرية تولد مع إنسان فعقل الإنسان عنده منذ الوالدة يوازي صفحة بيضاء 

وتصورات تنشأ مع الوقت من التجربة ،بحيث تعو المعرفة عنده إلى مصدر التجربة 

الخارجية والتجربة الباطنية، أو الإدراكات الحسية الخارجية، وإدراك الذات الداخلي الذي 

يرتبط بفعل التفكر والتأمل والإرادة والإحساس،والتصورات التي نشأت عن هذين 

،وتنقسم ةمركبة أولى مكنية بتجربتين الظاهرة والباطني المصدرين، تكون آما بسيطة أو

بدورها إلى ثلاث أقسام :معاني مكتسبة بحواس الخمس،والنوع الثاني من المعاني البسيطة 

والألم، إما  ةترجع إلى الذاكرة والإرادة، إما النوع الثالث فيتعلق بإحساس والتفكير معا كاللذ

ي لها دور إيجابياالمعاني المركبة فتصنعها النفس الت
(2)

. 

حيث يقول:"إن معرفتنا بحقيقة الأشياء تظل محدودة بقدر الذي بإمكان إدراكنا تأمينه"،       

هي أعلى درجة ثم درجات حسب درجة وضوحها حيث إن المعرفة  والمعرفة عند لوك

وأخيرا تأتي المعرفة ستنتاجية التي تحتاج إلى براهين ووسائل أخرى، تأتي المعرفة الإ

الحسية التي تتناول الوجود بعض الماهيات خارج عنها
(3)

. 

هو أن ينحي المذهب  «محاولة في الفهم الإنساني»"في كتابه  إن أول ما يصنع "لوك       

، وهو يظن أن الغريزية تعني الغريزي من طريقه لكي يعرض المذهب الحسي أو التجريبي

                                                           
 61،  ص    2012، ط.د ،  القاهرة، ، مؤسسة هندواي للتعليم والثقافةرم ،  تاريخ الفلسفة الحديثة يوسف كـ  (1)
 229،  ص     سفة الحديثة ،   المرجع السابقزكي نجيب محمود،   قضية الفلـ  ((2

 229المرجع نفسه  ، ص   ـ   (3)
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وليبتز   معان صريحة وقضايا صريحة في الذهن منذ الميلاد، ولم يقل ديكارت ٍوجود

واسعا للتقدير الشخصي ما دامت  يظن كذلك أن الغريزية تدع مجالا شيء،  مثل هذا، وهو 

معرفة باطنه، فلا يريد أن يتركها تعبث بنظرية المعرفة وتنكر وجود الله، وهما الأمران 

كان يعلمان الفرق بني  "ليبنتز"و"ديكارت"الضروريان لاتفاق العقول وطمأنينتها، ومعه أن 

يصيب الحق  "لوك"أن  يرجود الله، غما يقيم مذهبه على والذاتي والموضوعي، وكان كلاه

لكي نحصل على معرفة صادقة يجب أن نسوق الفكر »في المعرفة الإنسانية حني يقول: 

، وتبعا لهذا «إلى الطبيعة الثابتة للأشياء وعلاقاتها الدائمة، لا أن نأتي بالأشياء إلى فكرنا

ع في دحض النظرية المبدأ يعتقد أن المذهب الحسي هو المذهب الوحيد الممكن، ويشر

الفكر والوجود بعد هذا التحليل تأتي مسألة قيمة المعرفة: هل  الغريزية فيقول ما خلاصة

من البني أن »: "لوك"لمعانينا مقابل في الوجود؟ وهل توجد جواهر مقابل للظواهر؟ يقول 

الكفر أن بوساطة ما لديه عنها من معان ... فكيف يعلم  فكر لا يدرك الأشياء مباشرة، بل ال

 "لوك"ونقول: بل كيف يعلم أن هناك أشياء؟ هذا موقف ورثة  ،«معانيه مطابقة للأشياء؟

، ولكنه ط في وجود عالم خارجي، وبعد أن وضع الحقيقة لم يقدر المسألة "ديكارت"عن 

حق قدرها ولم يشك في صحة لزوم العلاقات بني المعاني بالاستدلال، عاد فجعل الحقيقة 

لأن المعاني المركبة عبارة  ،لأشياء، والمراد المعاني البسيطةبني المعاني وافي المطابقة 

عن نماذج يصنعها الفكر ويتأملها كما تقدم، وبعد أن نقد معنى الجوهر عاد فقال بوجود 

جواهر غري مدركة في أنفسها هي النفس والله والمادة
(1)

للجوهر يرجع إلى أنه ، ونقده 

حواس مختلفة، فيعتاد يلاحظ تلازم معان بسيطة مكتسبة بذلك أن الفكر  ،معنى مركب

واحدا كالإنسان والفرس والشجرة، ويتوهم المجموع  ، ويطلق عليه اسمواحد اعتبار هذا

 لأنه لا يدرك كيف يمكن لهذه المعاني ،شيء  أن هناك أصلا تقوم فيه الكيفيات

موضوع  عاطلا من الكيفيات بالجوهر يريدون به  )وهذا يعني أن لوك يظن القائل.البسيطة

ا تحتها، والواقع أن الكيفيات عندهم كيفيات الموضوع وأن التمييز بينه وبينها تمييز مخفي

 .ة مع بقائها هي  بالماهيةذهني له أصل في حقيقة الأشياء هو أن الأشياء تتقلد كيفيات مختلف

                                                           
  157تاريخ الفلسفة الحديثة ، المرجع السابق  ،  ص  ،    يوسف كرمـ   (1)
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 خلاصة الفصل

معالم ما يقصد بنظرية المعرفة في المبحث  أهمهكذا نكون قد حاولنا استعراض 

لها رغم استحالة ضبطه بصفة  الأدقواصطلاحا كما يتضح لنا المعنى  لغة الأول

موحدة بين الفلاسفة والمفكرين الذين تكملوا نقطة اختلافهم في كيفية تحصيل هذه 

المعرفة والموضوعات التي طرأت عليها وهذا ما تكلمنا عنه في المبحث الثاني 

أما المبحث الثالث فقد تطرقنا إلى أهم المراحل التاريخية التي مرت بها محاولين 

ليل الفكر الفلسفي المنتج عنها حسب المذاهب والاتجاهات والتيارات التي فهم وتح

ةنظرية المعرفمرت بها 



 

 
  

 

 الفصل الثاني
 محمـد إقبال فكره وعصره ومشروعه الفكري

 تمهيد

 وعوامل تكوينها محمد إقبال :  المبحث الأول

 شخصية محمـد إقبال :لالمطلب الأو

 المطلب الثاني: عوامل تكوين شخصيته

 مصادر فكرهالمطلب الثالث: 

 نذاكالأوضاع السائدة آالمبحث الثاني:  

 الوضع السياسي:  المطلب الأول

 الوضع الاجتماعيالمطلب الثاني:  

 الوضع الديني والثقافيالثالث:   المطلب

 مشروعه الفكري ودوافعه: المبحث الثالث

 إقبال تجديد التفكير الديني في الإسلام عند مـحمد: المطلب  الأول

 ــــــهدوافعـــ: المطلب الثاني 

خلاصة الفصل
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 تمهيد: 

، والنكسات التي مر بها وانتهاء بالاستعمار الغربي، الإسلاميالواقع الذي عاشه العالم  إنـ 

وذلك حين كانت مخططات  ،الأمةكلها تركت أثارها المؤلمة في حياة الفرد حتى وعي 

الاستعمار هي ضرب مقومات وجوده وتشويه تاريخه، مقابل غرس جذور الحضارة 

نتيجته إلا حالة من التخلف   ومن خلال التعليم الغربي الذي لم تكن  الغربية ونشر ثقافته،

يدة يدة، التي طالما كان يجد فيها المسلم هويته لتتحول العققوفقدان المرجعية الصحيحة للع

لم تقوى على مسايرة العصر، فبدل أن تدفع المسلم إلى المغامرة في   حالة من السكون

دراسة الواقع سلبته هذه القوة حتى ذاته، ولم يعد يرى فيها أي عامل من عوامل القوة، 

محاولة إقبال لتشخيص العالم الإسلامي لا  فجاءت، وخاصة اتجاهها نحو التصوف السلبي

إلا بإعادة بناء وتوحيد ولا يكون ممكنا إلا بالرجوع إلى المصادر  يمكن الخروج منها

له ذالحقيقية للثقافة الإسلامية من خلال ما ستطرق عليه يمكن رصد أهمية الجهد الذي ب

من خلال التقدير الكبير الذي يكنه المفكرون سواء في العالم الإسلامي أو العالم  إقبالمد ـمح

كموضوع له الكثير من  ،الموضوعات الجديدة والاهتمام بها الغربي، وموضوع التجديد من

ولذلك جاء دراسة نظرية المعرفة في مشروع إقبال الفكري لبيان الرؤية  الجوانب الإيجابية

نظرية المعرفة التي تعد مدخل معرضي للفكر البشري عموما، إذ أعاد إقبال لالإسلامية 

للإنسان  والايدولوجياسار الرؤية الكونية صياغة مصادرها ومنهجية وظيفتها في تحديد م

هذا المفكر الذي ارجع للأمة  صيةهذا يجب أن نعرف بشخالخوض في  بشكل علمي، فقبل

تكوين شخصيته ومصادر فكره  أصل" ؟ وما هو مد إقبالـفمن هو "مح ، الإسلامية روحها

النظرية التي كانت  هوما هذ والأوضاع السائدة آنذاك؟ وما هو مشروعه الفكري ودوافعه؟

هدفه في مشروعه فكري والتي أعطت دفعة لأمة الإسلامية ؟ وما هي مناهجها عند العلامة 

 مد؟ـمح
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 ومصادر فكره عوامل تكوينهاو محـمد إقبال المبحث الأول:

 إقبالالمطلب الأول: شخصية مـحمد 

 نيعد العلامة "مـحمد إقبال" احد أشهر المفكرين والفلاسفة والمصلحين والإسلاميي         

، لقد سخر حياته كلها لخدمة أمته الإسلامية في مشارق الأرض ثفي العصر الحدي

الأردية الإسلامية، تعبيرا صادقا ومغاربها، فجاءت روائعه المنظومة بلغته الأم اللغة 

ومخلصا عن آماله العريضة لمستقبل أمته الإسلامية التي ارتضى لها أن تكون في صدارة 

الأمم، فهو شاعر الشرق وفيلسوف الإنسانية، تكمن عظمته في أصالته، في وفائه لعقيدته 

، نرى من الخير، أن وبيانه لقيمة الإنسان في كل كتاباته، وتتجلى في الشعر، وبادئ ذي بدء

نعرف القارئ العربي الكريم بالعلامة "مـحمد إقبال" لنقف من خلال مسيرته العلمية وفكره 

الإسلامي المستنير ودعوته الإصلاحية، على جوانب هامة تميزه عن أقرانه ممن عاصروه 

 وعايشوه، ويتضمن جل ما نظمه بلغة الأم اللغة الأردية، إحدى لغات الشعوب الهندية

الإسلامية
(1)

. 

 مولده ونشأته: ـ1ـ1ـ

ولد العلامة "مـحمد إقبال" في مدينة "سيالكوت" ـ التابعة لإقليم بنجاب الباكستاني ـ         

( الموافق من التاسع من شهر نوفمبر عام 1294في الثالث من شهر ذي القعدة عام )

ق أفرادها الدين م(في بيئة دينية وأسرة صوفية من آل كشمير المسلمة اعتن1877)

الإسلامي الحنيف منذ عدة قرون، وساهموا بدور ملحوظ نشره بين مواطنيهم من 

الهندوس
((2

. 

تلقى "إقبال" تعليمه الديني ودراساته الأولى بالمدارس الحكومية في مسقط رأسه، ثم رحل 

إلى مدينة لاهورــ حاضرة إقليم بنجاب وعاصمة الثقافة الإسلامية في شبه القارة الهندية 

                                                           
 219ص   ، 2003، 1، ط القاهرة ، مجلس الأعلى للثقافة ،يل،  تر: حلال السعيد الحنفاويمـحمد إقبال، جناح جبرـ  ((1

     1، ط القاهرة، ، دار الأفاق العربيةـحمد إقبال ، تر: حازم محفوظ ـ مـحمد إقبال  ، الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام م (2)

 7، ص  2000
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الباكستانية ـ والتحق بالكلية الحكومية في جامعة بنجاب العريقة، وفيها تتلمذ على يد علماء 

اء وفلاسفة أجلاء، وأتقن اللغة الإنجليزية، وظهرت موهبته الفذة في نظم الشعر بلغته وأدب

الإردية ـ اللغة القومية في باكستان وإحدى اللغات القومية في الهند ونال درجة الليسانس في 

م،ثم عين مدرسا في 1317/1899 مم،فدرجة الماجستير عا1315/1897الآداب عام 

 نفس الكلية.

،رغب في السفر إلى أوربا رغم وعيه التام بأن الأوربيين 13/23/1905في عام و     

المستعمرين، هم السبب الأكبر في المشكلات المزمنة التي يعاني منها العالم الإسلامي 

بأسره، وكان هدفه من سفرته تلك الاتصال عن قرب بحضارتهم لدراستها في ضوء 

المفاهيم الإسلامية
(1)

( MR.Taccaretعلى يد أستاذه ماك تاكرت )، ودرس الفلسفة 

في فلسفة الأخلاق،  ةوعكف عن الدراسة في مكتبة الجامعة حتى نال منها درجة علمي

وبعدها سافر إلى ألمانيا وانجلترا
(2)

 . 

وصل "إقبال" إلى إنجلترا، وفي مدينة كمبريدج التحق بجامعتها حيث درس الفلسفة       

المتخصصين في اللغات والآداب  نوالقانون،كما عقد صلات وثقى مع بعض المستشرقي

 الشرقية، مما أفضى به إلى إجادة اللغة الفارسية إجادة تامة.

واستقر به المطاف في ألمانيا، حيث التحق  ثم قام بزيارة للعديد من بلدان القارة الأوربية

بجامعة ميونخ، وقدم رسالة ـ باللغة الإنجليزية ـ نال بها درجة الدكتوراه في الفلسفة 

في فارس" ومما يجدر ذكره أن إقالة "إقبال" فترة بلغت ثلاث  تموضوعها: "تطور الغيبيا

وذلك أنه طالع عن قرب زيف  سنوات في أوربا، لم يتغير في أخلاقه الإسلامية المستنيرة،

ما يسمونه بالحضارة الغربية، فاخذ أثناء إقامته بين ظهرانيهم ينتقد ـ وعلى الملأ ـ الجوانب 

المادية في حضارتهم، خاصة فصلهم بين السياسة والدين، وعرض الإسلام بديلا لها، لأنه 

                                                           
 8ص  ، السابق صدرالمحازم محفوظ ،  :، تر سلامالإ شاعرلالإعمال الكاملة  ،حمد إقبالـمـ  ((1
 8ـ  7، ص    2009،  1، ط بيروت، ، دار المدار الإسلاميال فيلسوف الذاتية ، مقدمة حسن حنفي ،  إقبـ  ((2
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شرية قاطبة في نمط الدين الأوحد الذي جمع بين النواحي الحد أشهر روحية والمادية للب

فريد، فكان يرى: أن "رسالة الإسلام هي وحدة البشرية، وأن الدين هو أساس السياسية"
(1)

. 

" إلى بلاده في شهر يوليو عام وعاد "محـمد إقبال بلاده:العودة إلى  ـ2ـ1

مرقد م، وفي طريق عودته إلى مدينة لاهور مر بمدينة دهلي، فزار 1325/1908

العارف بالله "نظام الدين أولياء" ـ احد أشهر أقطاب التصوف الإسلامي ـ وكأنه بهذا 

" رغب في الإعلان عن أن فتنة الغرب الصنيع كما يقول الدكتور "احمد معوض

وحضارتهم
(2)

المزعومة لم تغير شيئا في دخيلته، وما هي إلا سنوات قلائل حتى عرف ،

وذاع صيته في كل أرجاء شبه القارة الباكستانية الهندية وخارجها ،خاصة بعد واشتهرا 

صدور دواوينه التي تحمل فكره ورسالته الخالدة
(3)

. 

 ـ مؤلفاته:3ـ1

وقصائد أشهرها)شكوى وجواب شكوى(  ودواوينـ تنوع منتوج إقبال الفكري بين كتب      

 وقصيدة النشيد الوطني وله عدة دواوين بالفارسية هي: 

 1915ــ أسرار خوذي    1

 1918ــ رموز بيخودي   2

 1923  ــ بيام مشرق 3

 ــ تحية الغرب 4

 1927ــ زبور عجم   5

 1932ــ وأجاويد نامة   6

 1934ــ مسافر   7

                                                           
 11ـ  10ـ  9المرجع نفسه  ،  ص  ـ  ( (1
 9ص   ،السابقالمرجع ،  حازم محفوظ،  إقبالالكاملة لشاعر الإسلام محمد  ، الأعمال إقبالمد ـمح ـ ( (2
 13ـ  12ـ  9ص    صدر نفسه،الم ـ ( (3
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1936ــ وبس جه بأيد كرد    8
(1)

 

  1938وفاته    دــ أمغان دجاز نشر بع 9

 بالإردية نجد لإقبال مجموعة من الدواوين وهي:

 1995ــ بال جبريل     1

1931ــ ضرب كليم  2
(2)

 

 ــ صلصة الجرس. 3

 بالإنجليزية وهما: نوله كتبيي

 1908ــ تطور الفلسفة في إيران     1

 , ويعد من أهم الكتب لدى إقبال. 1928ــ تجديد التفكير الديني في الإسلام   2

المرض الذي هجم عليه فأفقده قوته  بـ ونجد أن إقبال أصابه الوهن والضعف وهذا بس    

الجسدية لا الفكرية, حيث كان يعاني من ضيق التنفس )الربو( والتهاب الحنجرة، وفقد 

بصره لإصابته بالماء الأبيض، وأصيب بتكلس الحصى في إحدى كليته
(3)

. 

وكان إقبال على يقين بقرب اجله غير يائس ولا جازع كان مرحبا بالموت مبتسما له كان 

دد قبل موته ببضعة أيام: وأنا لا أخشى الموت أنا مسلم، ومن شأن المسلم أن يستقبل ير

الموت مبتسما
(4)

. 

                                                           
 6 - 5، ص  1959د.ط  ،  ، يد،   إقبال الفيلسوف الشاعر  ، القاهرة ، د.ط دنيا عبد الحم ـ ( (1
 48،  ص     2009،    دمشق,  ,   دار نينوى،  فلسفة الذات في فكر إقبال رائد جبار كاظم  ـ ( (2

 21،  ص   1960,    1,  ط دمشق، ,  دار الفكرالحسني الندوي،  روائع إقبال أبو الحسن علي ـ ( (3

      2012،  د.ط ، القاهرة ،  ،  مؤسسة هنداوي للتعلم والثقافة، إقبال سيرته وفلسفته وشعره عبد الوهاب عازم ـ  ( (4
   52ـ    51ص    
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 ـ وفاته:4ـ1

: ليت شعري أهل تعود النعمة التي أرسلها في ققال أيضا إقبال قبل موته بعشر دقائ     

شعري هل القضاء، وهل تعود النفحة الحجازية، قد أظلني موتي وحضرتني الوفاة فليت 

حكيم يخلقني؟ وقد قدم "عبد الوهاب عزام" هذه الكلمات شعرا عن الفارسية وترجمتها
(1)

 . 

 )نعمات مضين لي هل تعود؟                 أنسيم من الحجاز يعــــــــــود؟                                       

 جديد؟(. تعيشتي بوشك رحيــــــــــل                  هل لعلم الأسرار عمل            

وأشتد على "إقبال" المرض في العشرين من نيسان، وأيقن أنه سيودع الحياة من حياة        

الفناء إلى دار البقاء، فأمر بإحضار أبنه "جاويد إقبال" فأجلسه إلى جانبه وقال من يدري 

ضيف لبضع ساعات أو أيام أوص بعائلته وأموره الخاصة صديقه جود هري"مـحمد  لعلني

 حسن". 

م، 1938نيسان/ أفريل  21الموافق ل  1357صفر  20ين صباح يوم الإثنوفي       

 حيث فاضت روح إقبال إلى بارئها وعلت شفتيه البسمة وكان قد قال:  

                                                                                                                         باسم الثغر سرورا ورضا                                                                                                                    أيه المؤمن أن يلغى الردى                  

شاع خبر وفاة "إقبال" بين الناس، فتألم الناس ألما عظيما وزلزلواــ زلزلا شديدا     

 وأضعفهم نبأ رحيله، ومنه توجه الناس إلى منزل محمد إقبال ليودعوه إلى مثواه الأخير.

 المطلب الثاني: عوامل تكوين شخصيته:

از الثلاثة هي منابع أثاره هذه الأحي ،إقبال" إلى ثلاثة أحياز روحية مـحمدينتمي "     

وأن هذا  عالم الإسلامي وحيز الفكر الغربي،العظيمة وهي حيز القارة الهندية وحيز ال

سماء في  ليجعلها عمالقة  ،حمد إقبال"ـالتكوين المتنوع العميق ساهم في بناء شخصية "م

 الفكر الإسلامي الحديث.

                                                           
 127ص ، 2007، د.ط ، لبنان ، ، دار الجواد ـحمد جواد مغنية، مذاهب فلسفيةمـ  ( (1
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 عامل الأسرة: ـ  1ـ  2

، بصمة البيئة وأقوى بصمات البيئة الا شك أن بناء شخصية الفرد لابد أن تظهر فيه     

قبال مدين لتربية أو عامل التربية وإ ،ونقصد بها دور التنشئة الأسرية ،ةبيهي البيئة القر

فإقبال حين يصف أمه يقول عنها ، لأنه يعتبره نفسه ثمرة توجيه الوالدينالوالدين كثيرا، 

وكانت قدوة الدين والدنيا( حياتك صفحة مذهبة في كتاب الكون، نت)لقد كا
(1)

 

افتقد هاديا مذكرا له في أيامه ولياليه ويقول راثيا إياها:  ولما فقدها إقبال قال عنها أنه  

 ح: من ذا الذي يذكرني بالدعاء في منتصف الليل(عندما أتي إلى تراب مرقدك سوف أصي)

حاضرا  ،أما والده فقد كان تكوينه المشبع بالزهد والتصوف ومعرفة العلوم الشرعية     

حتى لا يكون تكوينه فقط  ،قبل أن يغير موفقه تحت نصيحة البعض ،أبنه احد الشيوخ الكبار

وكان الأب صاغيا جيدا  ،كعادة أهل البلاد بل أن يأخذ أيضا بالتعليم العصري ،تكوينا دينيا

صائحلمثل الن
(2)

قبال وتربيته قد التي تجلب لأبنه نجاحه في المستقبل وفعلا كان  تكوين إ ،

براز عبقرية إقبال، بل إن هذه العبقرية قد ظهرت عليه حتى في مراحل ساهمت كثيرا في إ

لازمة الشيوخ الطفولة حيث، تنبه إليها الكثير ممن درسوه وقد عرف عن والده من م

لتي زودته بمبادئ الإسلام كان يرى في والديه المدرسة افقد  والعلماء والمتصوفة،

فكانت  ،قل ما حفلت به أسر المسلمين في الهندأفكانت بحق مدرسة ومسجدا الصحيح، 

حياته معها قد ملأت قلبه وفكره بحب الدين وحب الرسول صلى الله عليه وسلم
(3)

. 

ما يؤكد قوله: )إن قلب المسلم عامر بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أصل       

 .شرفنا ومصدر فخرنا في هذا العالم(

 

 

                                                           
   52ـ    51عبد الوهاب عازم ، إقبال سيرته وفلسفته وشعره ،  المرجع نفسه  ص   ـ  ( (1
 45،   ص    و الحسن الندوي ، روائع إقبال ، المرجع السابقأبـ    ((2
 12ـ   11، ص   في فكر مـحمد إقبال ،  المرجع السابق بن غزالة مـحمد الصديق ، فلسفة التجديد الحضاري ـ  (3)
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 الثقافة الإسلامية )القرآن والسنة(ـ  2ـ  2

فكان اثر القرآن الكريم عظيما في بناء شخصية إقبال وصبت فيها روح الإسلام بكل         

حضارية وكان خير أنيس له حياته بل كنزه الوحيد في هذا العالم الذي أبعادها الدينية وال

حمد إقبال": )إن الفقير المتمرد على المجتمع يشير إلى ـيفتخر به أمام الملوك  يقول "م

وهي لا إله إلا الله تغلغلتا في أحشائه وملكتا قلبه وفكره وعقيدته، لا يملك إلا كلمتين  (نفسه)

وة ضخمة من كلمات اللغة وهناك علماء وفقهاء الواحد منهم يملك ثرد رسول الله ـمحم

 لكنه قارون لم ينتفع بكنوزه(.    الحجازية،

عماد لا، لهذا السبب كان إقبال شديد الدفاع عن القرآن الكريم والداعي إلى التمسك به      

ا عن قلوبهم بعيد ،وفي ذلك يقول محذرا صدود المسلمين وتركهم القرآن ،بقاء المسلمين

، ولا تستمد حكمتك من وللمتحكمين للعلم للدين، ن)إنك أيها المسلم لا تزال أسير المتزعمي

فتقرأ  ،ومنبع قوتك لا اتصال لك به إلا إذا حضرتك الوفاة ،الذي هو مصدر حياتكالقرآن 

اة يك ليمنحك الحيعلفوا عجبا قد أصبح القرآن الذي أنزل ،عليك سورة ياسين لتموت بسهولة

لتموت براحة وسهولة( نوالقوة يتلى الآ
(1)

. 

وبعدما ما  ،إن إيمان إقبال بعظمة القرآن جعله يدعو المسلمين للعودة إليه والعمل به       

ولاشك أن دعوة إقبال هذه هي التي جعلته في  ،رأى حالتهم السيئة لا يمكن علاجها إلا به

شعرهم للدفاع عن القرآن الكريم وإبراز لقيمته بالنسبة للمسلم  امصاف الشعراء الذين سخرو

خاصة وللإنسان عامة
(2)

. 

سلامية مليئة بالعطاء الفياض في خدمة الدين وأمته الإ "حمد إقبالـم"فقد كانت مسيرة        

لأمة الإسلامية إنه سخر قلمه وفكره ودعوته بهدف إيقاظ ا في مشارق الأرض ومغاربها،

                                                           
 51ص   ه  ،سنف رجعمال ـ( (1
 ـ 131ص   1999، 1، ط  القاهرة، ،الدار الثقافية للنشري ، الأندلس بين شوقي و إقبال حسين مجيب المصرـ  ((2

     132 
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الإسلامية الكبرى  وقيام الوحدة ،لاستعمار الغاشما العميق، فدعا إلى إنهاء عصر امن سباته

 ه الشرع الحنيف.ترتكز على أوج

وفي طليعتها مصر وفلسطين  ،إن أهم ما يميز فكر إقبال دعوته إلى الوحدة الإسلامية     

الترحيب كله وعرض فكره المستنير الذي لاقى  ،والوقف على أحوالها ،نوإيران وأفغانستا

حيث وجدنا الإمام الأكبر الشيخ  ورجال الدين خاصة في الأزهر بمصر،من المفكرين 

الأزهر الأسبق الشيخ الأحمدي إبراهيم الظواهري ـ رحمه الله ـ يستقبله بكل ترحاب أثناء 

صائد طوال كما امتدحه شعراء مصر بق ،1931زيارته لكليات جامع الأزهر الشريف عام 

غاني حسن" ومما عبد الحمد ـنذكر منها قصيدة شاعر الأهرام "م مقدمه إلى مصر،بمناسبة 

 جاء فيها قوله:

 ــــــيـــــــتحياتي وإجلالـــ "إقبال"                     ـورـــــــــإلى الدكت          

 يـــــــإلى من صار في بال ــــري                      إلى من بات في فك          

 يـــــــــــــــــه أوطانه حال ـــ                       إلى من حاله في حبــــ          

ـلالــــــــعلى بعد وإقـــــــ ــــــاه                      إلى من كنت ألقـــــ          
(1)

 

تعيد مجد طيلة حياته الحافلة يدعو إلى وحدة كبرى ظل "إقبال"  نفهم من هذا أنوـ 

التي  ،لأنها حضارة قائمة على روحانية الشرق مية، والتنبؤ بعودة مجدها،الحضارة الإسلا

 يهدي إليها الدين القويم.

 الفكر الغربي:ـ  3ـ  2

لم تحل ثقافة إقبال الغربية وتعلمه في جامعات أوربا وتتلمذه على بعض المستشرقين      

على  وذلك لاجترائهم ذلك، سلامي ولطالما أكد علىفي العالم الإ نبينه وبين نقد المتغربي

انخداعهم والقدر الذي تنازلوا عنه من شخصيتهم للغرب و الدين وجحدوهم أصول الشريعة،

والحق أن إقبال لم بالمظهر البراق لحضارته، وتوهمهم أن كل حديث نافع، وكل قديم ضار، 

                                                           
 25،  24،  23، ص  ،  المصدر السابقفوظ مـحمد إقبال ، الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام ، تر: حازم محـ ( (1
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 ،أراد من حملته على المستغربينبل  ،يكن معاديا للمنطق التحديث والانتحال من الغرب

والاستفادة من  ،ونقد المعارف والقوالب والأساليب ،مناهجالقصر جهودهم على انتحال 

تجارب الآخرين
 (1)

وترك كل ما هو  ،خذ ما هو علمي مفيد،ومنه نرى أن "إقبال" يؤكد بالأ

نصل حتما إلى  ،حمد إقبال"ـأو في شك حين ما نذكر "م ، وبدون آيعقائدي منهجي

 ذا صح التعبير.أو القاعدة الإسلامية إ ،شخصية قاعدتها هي الدين الإسلامي

م في عمقه الروحي والواقعي والفلسفي إلا استلهاما لقيم الإسلا يالدينوما فكر إقبال         

ه قد أكسب ،لكن مع ذلك يعد انفتاح إقبال ـ بحكم سفره ودراسته ـ على الثقافة الغربية أيضا،

وبعد إطلاعه على كنوز الحضارة  ،وبمناهجه المتعددة ،عقلا متشبعا بالفكر الفلسفي الغربي

وطبيعة الأفكار التي تسعى لها هذه الحضارة  ،الغربية ومعرفة الأسس التي بنيت عليها

نجد شخصية إقبال تتمتع بعقل نقدي  ،الذي يجسد كل هذا الطموح ،وحقيقة الإنسان الغربي

يفيده  بما إلا أن إقبال تعامل معها ،يستفيد منها رغم قوة الجذب والإغراءحيث عرف كيف 

هذا ما جعل "عبد الجبار الرفاعي" من محاولته التجديدية بأنها تتميز ، ووحافظ على هويته

وعناها بحشد وفير من معطيات العلوم الإنسانية ،وهندستها التركيبية ،بكفاءتها النظرية
(2)

. 

حمد إقبال" تأثر بالثقافة الغربية لا نقصد بذلك أنه أخذ منهم منهاجهم ـأن "مـ فعند ذكرنا     

 ،وعلومهم وفلسفتهم بقد ما هو انفتاح فكره على العناصر المكونة لنسيج الحضارة الغربية

وبيان فساد  ،فكان هذا الإطلاع حافزا على نقدها ،والوقوف على علامات استفهامية عديدة

والاقتصاد من خلال القوانين الوضعية ،وأخلاقياتها في السياسة ،عقيدتها
(3)

لذلك ) كان ، 

ت وأسست الحياة عليها من وجهة بهجومه على بعض المبادئ التي بنإقبال معنيا كثيرا 

ة(ارة أخرى لقد رفض العقلانية المحضبعب ،النظر الغربية
(4)

. 

                                                           
  2ط ،  القاهرة ودار القلم، دار الهداية ، حمد إقبالـالحضاري في فلسفة م والحوار الصراع الثقافي، عصمت نصار ـ( (1
 16ص   ،(  2003 

 95ص    ، المرجع السابق، روائع إقبال ،  أبو الحسن الندويـ ( (2
 85المرجع نفسه   ص   ـ ((3
 ، د.طالقاهرة ،  ، مطبعة لجنة التأليف والنشرفي الإسلام ، تر: عباس محمود مد إقبال: تجديد الفكر الديني ـمحـ  ((4

  15ص  م،  1968      



محـمد إقبال ومشروعه الفكري                                                  :ثانيالفصل ال                 

 

48 

  

ربة بينت أن الحقيقة التي يكشفها العقل كما هو في فلسفة "هيجل" يقول إقبال:)إن التج     

لتي يستطيع تلك الجذوة ا شعال جذوة الإيمان القوي الصادق،المحض لا قدرة لها على إ

وهذا هو السبب في أن التفكير المجرد لم يؤثر في الناس إلا  الدين وحده أن يشعلها،

اعات بقضها وقضيضها في حين أن الدين استطاع دائما أن ينهض بالأفراد ويبدل الجم،قليلا

 وينقلهم من حال إلى حال(.

أصبحت طقسا من  لهذا السبب يرى أن السياسة إذا انفصلت عنها القيم الأخلاقية       

يقول إقبال: )إياك وأن  ،فيه الكثير من الحذر ،لذا كان أخده للعالم الغربي الطقوس بلا فائدة،

هو إن التعليم . تكون آمنا على العلم الذي تدرسه فإنه يستطيع أن يقتل روح امة بأسرها...

وهو الذي يستطيع أن يحول جبلا شامخا إلى كومة  الحامض الذي هو مادة كيميائية،

ل الذين ئوإقبال من القلا ،وهو مؤامرة على الدين والأخلاق لأن أهله فقدوا كل أدب ،تراب(

ن خلود الإسلام، يقول مؤكد وتيقنوا م ،منه فائزين بدرر كثيرةخاضوا هذا البحر وعادوا 

التقطت الحبة وأفلتت من شبكة  ت طلسم العصر الحاضر وأبطلت مكره،كسرذلك: )

واثقا من نفسي  ،يشهد الله أني كنت في ذلك مقلدا لإبراهيم فقد خضت هذه النار الصياد،

ا محتفظا بشخصيتي(وخرجت منها سليم
(1)

. 

كل هذه العوامل المتداخلة مثلت منابع استقي منها إقبال شخصيته الإسلامية المنفتحة      

  .ى حساب مبدأ الأصالة والمعاصرة على ثقافات العالم دون أن تكون عل

 

 

 

         

                                                           
 .86ص      المرجع السابقروائع إقبال ، أبو الحسن الندوي ،  ـ  ((1
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 المطلب الثالث: مصادر فكره

 :ـ الفكر الصوفي1 -3

شك حين نتكلم عن فكر مـحمد إقبال نصل حتما أن قاعدته هي الثقافة الإسلامية  بدون     

بمعناها الواسع، وما فكره الديني والفلسفي إلا استلهاما لقيم الإسلام، في عمقها الروحي 

والواقعي أيضا، فقد تأثر إقبال في فكره الديني بعدة أفكار وإبداعات لمفكري الإسلام، وعلى 

 د المفكرين ألا وهو: رأسهم نذكر أح

:  لم يكن هذا الأخير جلال  متصوفا وفيلسوفا عاديا لدى إقبال، بل رائد جلال الدين الرومي

ومرشده، فكان إقبال نعم المريد لنعم المرشد، واثر الشيخ الرومي واضح وكبير في المريد 

منها )رسالة الخلود، وجناح جبريل،ورسالة الهندي، ونرى ذلك في دواوين إقبال المتعددة 

العبودية وغيرها(
(1)

. 

حي " الدور الكبير في البناء الفكري والرووكان لمثنوي "جلال الدين الرومي         

أنه القرآن في اللسان  عنه "عبد الرحمن جاميلإقبال, ذلك المثنوي الذي قال 

الفارسي،
(2)

ضد  ي ومثنويه أنه رأى فيه صرخة مدويةحيث دعا إقبال إلى التمسك بالروم

العقليين الذين تمسكوا بزمام العقل وأهملت الجانب الروحي والوجداني دون إهمال 

العقل،
(3)

 علو.ويتفق إقبال مع الرومي في المحبة والعشق، فيهما تدوم الحياة وتسمو الذات وت

وإنه لا يحدث تطورا إلا بهما، واعترف إقبال بتأثير الرومي فيه إذ يقول في بيت        

يخاطب فيه أحد المأخوذين بسحر الغرب ) قد سحر عقلك, فليس لك دواء إلا لوعة قلب 

الرومي وحرارة إيمانه, لقد استنار بصري بنوره ووسع صدري وأصبح بحرا من 

العلوم(
(4)

 إقبال عن أثر الرومي فيه:, كما يقول 

                                                           
 217، 209ص  ، 1987، 1, ط دمشق ،طلاسدار جبريل :تر: عبد المعين الملوجي،  مد إقبال : ديوان جناحـمح - ((1
 534ص    ،1966  1رة، طالقاهد: الفلسفة الصوفية في الإسلام، دار الفكر العربي، عبد القادر محمو - ((2
       38،  ص  و الحسن الندوي، روائع إقبال ،   المرجع السابق أب - (3)

  39المرجع نفسه,   ص   - ((4
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)صيد الرومي طيفي جوهــــــــرا                من غباري شاد كونا آخــــرا(      
(1)

 

كما يرى أنه هناك الكثير من المصطلحات المستعملة في تأدية المعنى متقاربة بين          

 إقبال: الرجلين فمصطلحا )الفقر والعشق( وفكرتا )قوة الذات والخلود(, ويقول

 )إنني أقرأ من جديد من نبض شـــــيخ الروم كتابا يظهر أسرار العلوم

 روحه منعمة بالشعل وأنا ضيـــــــــاء نفس واحد منه كالشــــــــرور( 

ويمكن القول أن الرومي قد ترك أثر كبير في إقبال بعد القرآن والسنة النبوية, و كان       

يم وتأكيد القوة الوجدانية التي استقاها إقبال من القرآن له الفضل الكبير في إرساء وتدع

الكريم ولهذا فإن الرومي يعد منبعا هاما من منابع فلسفة الذاتية عند إقبال, وأن آراء إقبال 

جاءت في أغلب الأحيان إما شارحة لأراء الرومي أو تابعة لها
(2)

. 

تعود علاقة مـحمد إقبال بالفلسفة الهندية المتأثرة بالإشراق  ـ ــ المؤسسة الإستشارقية2ـ 3

الأوربي عامة والبريطاني خاصة، إلى مراحل مبكرة من حياته،  إذ نشأ إقبال في بيئة أدت 

دورا لا يستهان به في دعم عنايته بالفلسفة والاطلاع على الثقافة الغربية، الأمر الذي ساهم 

 هات الفلسفية في فكر إقبال لاحقا.في صوغ الأسس الموضوعية للتوج

عام  "بنجاب"بمقاطعة  "سيالكوت"فمن المعروف أن مـحمد إقبال الذي ولد في مدينة     

م( ينتمي إلى أسرة اهتمت بتنشئته نشأة علمية, ساهمت في توسيع مداركه لمعطيات 1877)

الثقافة الغربية منذ نعومة أظفاره
(3)

. 

ة ساليكوت وكليتها لاحقا،  دورها في صوغ أفكاره الفلسفية أدت دراسة إقبال في مدرس     

عن المعالم الحضارية للعالمين الشرقي والغربي، وخاصة أن الهند كانت آنذاك تحت 

السيطرة البريطانية، وكانت تعد وقتها من أهم المستعمرات البريطانية في منطقة 

                                                           
 38المرجع السابق ، ص  ،رائد جبار كاظم - ((1

 26، ص لة الخلود، مـحمد السعيد جمال ، المصدر السابقمـحمد إقبال، رساـ  ( (2

 15،  ص   روائع إقبال  ،  المرجع السابق  أبو الحسن الندوي  ،  - ((3
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ية على التحديد في مرحلة انتقاله الشرق،وثقت علاقة إقبال بالمؤسسة ألإستشراقية البريطان

(1895إلى لاهور عام )
(1)

،  ودراسته في كلية الحكومة، ففي هذه المرحلة تحديدا برزت 

شخصيته في هذا المجال،  ولم يكن مرد بروز صيت إقبال في المجال الفلسفي إلي ما كان 

يمتاز به من علم وأدب وفكر عميق فحسب بل كذلك إلى دور بعض الشخصيات 

 لإستشراقية في تنمية الأفكار الفلسفية. ا

(  أحد 1930ـ  1864")ويعد المستشرق البريطاني الشهير "ألسير توماس والكر ارنولد

المستشرقين الذين أثارت أفكاره اهتمامات إقبال بالدراسات الإستشراقية في مجال البحث 

أمتاز به من صفات العام الضليع المحقق المنصف، مثالا  الفلسفي، كان "توماس" فوق ما

وطيب العشرة، يضفى على تلاميذه كل  ثللوداعة والتواضع وهدوء النفس وحلاوة الحدي

ألوان الرعاية والعطف والتشجيع، فقد كان "توماس" ملما بالعربية والفارسية و الأردية، 

إلمامه بمعظم اللغات الأوربية،
(2)

م(من 1888لد" قد انتقل إلى الهند عام )وقد كان "آرنو 

أجل  تدريس مادة الفلسفة هناك، وبدء نشاطه الأكاديمي في الكلية المـحمدية وقد تمكن 

"ارنولد" في مرحلة وجوده في الهند من الاحتكاك المباشر بالمعطيات الثقافية الشرقية 

 فاظهر تعاطفا مع المسلمين.  

شديد بذكاء إقبال وكان يقول عنه: إن طالبا مثل إقبال وكان يعرب بطراحة عن إعجابه ال  

يحيل أستاذه إلى محقق ويجعل المحقق اشد عكوفا على البحث والتحقيق
(3)

. 

ته "بارنولد"، إذ يشير "نجيب ولا أن إقبال استفاد كثيرا من تلك المرحلة من علاق       

الثائر إلى أن صحبة إقبال لأستاذه "ارنولد" عادت عليه " في كتابه إقبال الشاعر لانيالكي

بفوائد ج"صسمة وكأن إقبال حريصا على الأخذ ب رأي أستاذه في كثيرا من المعضلات 

والأوضاع الفكرية، ونهل على يديه الشيء الكثير من الثقافة الغربية وفلسفتها وضلا عن 

                                                           
 28،   ص    مسيرة إقٌبال فلسفته وشعره  ،  المرجع السابق عبد الوهاب عزام  ،  -((1
، مكتبة  الإسلامية، تر:عبد المجيد عبدينسير توماس. و. ارنولد، الدعوة الى الإسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة ـ  ((2

 6مقدمة، ص  ، 1970، القاهرة ، 1النهضة المصرية، ط
 30،  ص    1975بيروت ،  ، ،  مؤسسة الرسالة ،  إقبال الشاعر الثائر نجيب الكيلاني - ((3
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تينة، وأن يثبت الأرض تحت قدميه،  الطبيعي لإقبال في أن يرتكز على قاعدة م دالاستعدا

 فلا تهتز أو تميد به.

م، عمد إلى إقبال 1904وحين غادر "ارنولد" لاهور عائدا إلى وطنه بريطانيا عام        

إلى نظم قصيدة خاصة بأستاذه، يعرب فيها عن شدة تأثر به وحبه العميق له، وتحسره على 

معبرا فيها عن فضل "ارنولد" في توسيع  «قبكاء الفرا»فراقه، ووسم قصيدته تلك بعنوان 

 معارفه وطموحاته قائلا:  

 إن ذرة قلبي أخذت تبرق كالشمس           ومرآتي المكسورة بدت تعكس الكون بمجمله   

وشجرة طموحي ها هي بــــــاسقة            يا أسفي من سيعرف بقائي من عدمـــــــــــته                 

  

ستشراقية في مسارات حطة الوحيدة في تأثير المؤسسة الإرحلة لاهور هي المولم تكن م 

الفكر الفلسفي لدي إقبال، إذ برحيل "ارنولد" عن الهند انتقل إقبال في العام التالي إلى 

"، وساعده أستاذه البحث الفلسفي في جامعة "كمبريدج بريطانيا، لإكمال دراسته في مجال

غة العربية في جامعة لندن للدراسة في هذه الجامعة البريطانية الذي كان وقتها أستاذ الل

العريقة، ويبدو أن اختبار إقبال بريطانيا محطة أولى في رحلته إلى أوربا له علاقة بوجود 

"ارنولد" فيها من جهة فضلا عن رغبته في تعرف معالم حضارة الدولة المستعمرة لبلاده 

 من جهة أخرى.

لد" دورا لا يستهان به في مجال توثيق علاقة إقبال بالمؤسسة وقد كان "لارنو       

الاستشراقية، كما كان حريصا على دفعه لاستكمال كل مراحل دراساته الفلسفية في أوربا، 

 فما أن تمكن إقبال من نيل درجة عالية في فلسفة الأخلاق.

فية بنيل شهادة نصحه "ارنولد" بضرورة السفر إلى ألمانيا لتتوج دراساته الفلس      

، وكانت بعنوان: )تطور الميتافيزيقا في 1908الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ميونخ عام 

ويبدو أن إقبال كان يشعر بامتنانه لأستاذه الذي كان معين له على دراسة الفلسفة . فارس
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أطلق وتعرف معالم الحضارة الغربية، وأعرب عن امتنانه ذاك بإهدائه رسالته للدكتوراه, و

 لقب "معلمي" 

ومن الجدير بالذكر أن مرحلة وجود إقبال في أوربا تعد نقطة انقلاب حقيقية في حياته        

الأكاديمية، إذ هذه المرحلة لم تخدم إقبال في مجال دراساته الفلسفية ونيله الشهادات العليا 

مستشرقين فحسب، بل ساهمت أيضا في توثيق علاقته بشخصيات أكاديمية أوربية هم 

الذي كان يحاضر في فلسفة "هيغل"  (Mctaggart)وعلماء، أمثال الأستاذ "مكتاغرت"

وكذلك بمستشرقين بريطانيين من أمثال  »الفيلسوف الصوفي»", وكان يعرف ب و"كانط

(، اللذين ارتبطا 1929 -1862( "وإدوارد بروان" )1945 -1868"رينولدنيكلسون" )

 »أسرار الذات«وثيقة، حتى إن "نيكلسون" قام بترجمة منظومة إقبال الشهيرة  بإقبال بعلاقة

1920على الإنجليزية عام 
(1)

 

ومنه نستخلص أن المؤسسة الإستشراقية كان لها حضور ملموس، في مجمل أفكار       

فيلسوف الهند "مـحمد إقبال" إذ تمكنت هذه المؤسسة من ترك بصمات خاصة، فيما يتعلق 

 بموقفه من معالجة قضية التوجهات الفكرية في العالم الإسلامي المعاصر.   

 : الفلسفة الغربيةـ 3 -3

والتحق بجامعة  إلى بمباي، فركب سفينته قاصدا إنكلترا، إقبالتوجه        

"لدرس الفلسفة، وتتلمذ على يد أستاذه الدكتور "ميكتاكرت"، وعكف على درجريمباك"

ثم سافر إلى  الأخلاق، في مكتبة الجامعة ونال من هذه الجامعة درجة في فلسفة المطالعة،

تطور «وكتب رسالته  والتحق بجامعة ميونخ،نيا فتعلم الألمانية في زمن قليل، ألما

س بمقدرة إقبال على النظر وهي أول كتاب في الفلسفة عرف النا ،»فارس الميتافيزيقا

ونشره  ى الكتاب إلى أستاذه "توماس أرنلد"،وقد أهد والبحث، وسعة اطلاعه في الفلسفة،

 في لندن.

                                                           
 مجلة دراسات الإستشراقية ،شكيل الفكر الفلسفي عند إقبال ، زاهد مـحمد طه ، المؤثرات الإستشراقية ودورها في ت -((1

 59ـ  58، ص   2017، العراق ،  19/  5، العدد  جامعة دهاوك       



محـمد إقبال ومشروعه الفكري                                                  :ثانيالفصل ال                 

 

54 

  

ذلك بمدرسة والتحق ك ،ن المحاماةاز امتحاتجاو ،عاد إقبال إلى لندن فدرس القانون      

واضطر  ،حينئذ أستاذ العربية في جامعة لندن "آرنلد"وكان الأستاذ العلوم السياسية زمنا، 

 فاختار إقبال ليخلفه في عمله. إلى الانقطاع عن عمله ثلاثة أشهر،

لة الرأي ومداو ،في لقاء العلماء والتحدث إليهم –وهو في أوربا  -حمد إقبال ـولم يأل م      

وكان كدأبه طول عمره مولعا بالقراءة والاستزادة من  معهم في قضايا من العلم والفلسفة،

 المعرفة جهد الطاقة.

وألقى  تحدث عن الإسلام وثقافته وحضارته،وكان إقبال في أوربا ذلك الحين كثير ال      

بعد، أنه لم  بيرة، وقد ذلت آراؤه وشعره منمحاضرات في الإسلام نشرتها الصحف الك

ومما أنشأ قبل عودته  يعجب بحضارة أوربا، ولم يخل عليه تمويهها، ولا أبرق عينه لؤلؤها،

 إلى الهند قوله:

وهمتموه ذهبا خالصا سترونه إن الذي ت يا ساكني ديار الغرب، ليست أرض الله حانوتا،

يق لا إن العش الذي بني على غصن دق ستبخع نفسها بخنجرها،إن حضارتكم  رائفا،

يثبت
(1)

. 

ن بعد أن علم ما علم ورأى ما رأى في الهند وأوربا بتنازعه طريقان في الحياة, وكا      

طريقه العمل وطريقه الفكر, وبدا له حينا أن يهجر الشعر ويغامر فيما يغامر الناس فيه, 

وما ر، حسنا له أن يدوم على نظم الشع "آرنلد"ولكن يكن طريقه السير عبد القادر وأستاذه 

كان أعظمها خسارة للأدب الإسلامي أدب العالم كله وللإنسانية جميعا, لو هجر إقبال الشعر 

فلم يخرج للناس دواوينه التسعة
(2)

. 

وبعد مسيرة "إقبال" الفكرية في أوربا لم يندفع وراء ملاهي الغرب ومغرياته، بل كان      

إقامته في إنكلترا محاضرات عن يسعى لخدمة الإسلام والدعوة له، وألقى في غضون 

                                                           
 39،  38عبد الوهاب عزام  ،  المرجع السابق  ،  ص  ـ  ( (1
 25نفسه  ،  ص  المرجع ـ  ((2
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الإسلام بين العامة والخاصة، كان لها وقع كبير، ذلك أن المسلمين في ذلك الوقت كانوا 

 جزءا كبيرا وهاما من رعايا التاج البريطاني.

(، وقد سبقته شهرته الفكرية1908ورجع الدكتور "إقبال" إلى الهند سنة )
(1)

 

 في الهند والعالم الإسلامي نذاكالوضع السائد آالمبحث الثالث: 

الوضع السياسي ول:المطلب الأ  

وقبل تتبع الدور السياسي  ،لقد كانت أوضاع الهند في عصر مـحمد إقبال متأزمة       

والأحداث التاريخية  ،والوطني لمـحمد إقبال نرى لزاما علينا أن نستخلص عدد من الحقائق

التي مرت بشبه القارة الهندية قبيل بداية اهتمام إقبال بالسياسية في أوائل القرن العشرين ... 

ويمكن في هذا الشأن التأكيد على أن شبه القارة الهندية في معظمها كانت من أواسط القرن 

 التاسع عشر خاضعة, للسيطرة البريطانية.

من تأسيس شرعة الهند  ،افدوا بكثرة على شبه القارة الهنديةوكان الإنجليز قد تو      

في أوائل القرن السابع عشر, ولم يصعب عليهم الاستفادة من  ،الشرقية البريطانية

التي مزقت الهند إلى دويلات متناحرة إثر سقوط  ،الصراعات والانقسامات الدينية والعرفية

 مملكة المغول.

وحرموا أبناءه العرش  ،( المسلمجليز حكم السلطان)تييوم أسقط الإن1799وفي عام      

حاكما هندوسيا بعده, فاختفت مظاهر السلطة الإسلامية من جنوب الهند بعد  ابعد أن عينو

التي يعتبرونها المؤخرون أول عمل إسلامي منظم لتحرير شبه  " تييو"القضاء على ثورة 

القارة من الإنجليز
(2)

. 

                                                           
 ندوة علمية دعوية اجتماعية ، رابطة صفر وفاة الشاعر مـحمد إقبال ،  مـحمد زاهد أبو غدة ، حدث في العشرين منـ ( (1

   2019علماء السوريين ، إسطنبول ، ال     
 ، 9الإنسانية ، العدد مجلة مركز الوثائق والدراسات إقبال ودوره السياسي والوطني ،  مصطفي عقيل ، مـحمدـ  ( (2

  53ـ    52، ص    1997د.م  ، قطر ،       
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 ،تتدهور سياسيا و اقتصاديا -بل والهندوس –وفي أعقاب ذلك بدأت أوضاع المسلمين      

ثورية, شارك فيها الهندوس أيضا كما هو  تمما أدى في النهاية إلى ظهور انتفاضا

 ،ومن أشهر الانتفاضات الإسلامية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر  ،معروف

بن عرفات الشهيد, والشيخ إسماعيل الشهيد حفيد الشاهولي الله تلك التي قادها الشيخ أحمد 

م استولى الإنجليز على وادي السند, ثم هزموا 1843الدهلوي, ولكنها فشلت, وفي عام 

وضموه إلى ممتلكاتهم, التي بلغت حتى  ،م1849يخ في البنجاب عام السند, ثم هزموا الش

 م ما يقرب من مساحة الهند.1848عام 

م شارك فيها 1857وقد توجهت هذه الانتفاضات بثورة عامة اندلعت في مايو       

المسلمون جنبا شمال الهند, عدا البنجاب, ورغم نجاح الثورة واتفاق المسلمين والهندوس 

المغولي )بهادر شاه( إمبراطورا لهم, إلا أن الإنجليز أخضعوا  رعلى اختيار الإمبراطو

وبدأت سلطاته في  ،ج البريطاني مهيمنا على كل الأمورالثورة في النهاية, وصار التا

تصفية عناصر الثورة واضطهاد المسلمين, معتبرين إياهم المسئولين عن الثورة, فصودرت 

ممتلكاتهم وضيق عليهم في أرزاقهم, ولم يعامل الهندوس نفس المعاملة, بل قربهم الإنجليز 

وهو أمر  ،هوة بين المسلمين والهندوسإليهم,مما أدى إلى شق الجبهة الهندية أتساع ال

استهدفه الإنجليز أيضا, وكان لذلك نتيجة هامة بالنسبة للمسلمين, الذين ازدادوا تقاربا من 

وفي المقابل أخذ الهندوس ينظمون  ،بعضهم البعض, مما وضع نواة تجمعاتهم فيما بعد

ة الإنجليز, وقد صفوفهم على أساس عنصري لتكون عصبة هندوسية, مستفيدين من معامل

أن أيدي الإنجليز كانت أشد وطأة على المسلمين »في سيرته الذاتية  "نهرو" ذكر الزعيم 

وبدأ هِؤلاء يطالبون في تجمعاتهم من المسلمين إما أن يتحولوا إلى ، «منها على الهندوس

الهندوسية أو يهجروا الهند
(1)

 . 

                                                           
 1420،  2الهند  ، ط ، ، دار عرفاتة السيد أحمد الشهيد بن عرفان الحسن علي الحسني الندوي ،سير أبوـ  ((1

  14ص        
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، وهدد نحو أخاف الإنجليز أنفسهموازدادت الاضطرابات بين عنصري الأمة على       

شؤون الهند في الحكومة البريطانية, ونائبه في الهند عام استقرارهم, فاضطر وزير 

م)اللورد ريبون( إلى أن يعلنا أنه سيصدر قانون انتخاب لإقامة حكم ديمقراطي في 1882

 في  India National Congréesالهند, وعلى أثر ذلك أنشئ حزب المؤتمر الهندي

م تحت رعاية النائب البريطاني )اللورد دوفرين( وكان الناطقون 1885في ديسمبر  بومباي

باسم المؤتمر القومي يستنكرون فكرة أن الهند تحتوي على أمتين, هندوسية وإسلامية, 

أنما تشمل المسلمين والهندوس, ولكن إدا أقيم حكم »القومي الهندي»وكان المقصود بكلمة

وبالفعل بدأ الحزب ينشط بجمعياته وس وحدهم باعتبارهم الأغلبية....الهندديمقراطي سيحكم 

وكين، وظلت ومؤسساته لإحياء الثقافة الهندوسية ودعم الأوضاع الاقتصادية الهيد

م، 1908الاضطرابات بين الهندوس والإنجليز ضد المسلمين إلى عاد إقبال إلى وطنه 

أنحاء الهند, فانخرط إقبال في العصبة ا شتى كانت العصبة الإسلامية قد أنشأت لها فروع

الإقليمية بالبنجاب, وبدأ يهتم بالسياسة اهتماما مباشرا ويكون لنفسه آراء واتجاهات في 

المسائل التي تواجه المسلمين منذ هذا الوقت المبكر, خاصة وأنه لم يلبث أن تحرر من 

منهجه السياسي, التزم بتحرير شبه العمل الحكومي وبدأ يشتغل بالمحاماة, ويمكن القول بأن 

القارة الهندية من السيطرة البريطانية دون الانتفاض من حقوق المسلمين بشكل من 

الأشكال
(1)

. 

الوضع الاجتماعي.المطلب الثاني:   

والانحطاط , كانت أوضاع المسلم الهندي المعاصر آنذاك تتميز بالركود الفكري      

والتخلف في وقت يملك فيه المسلم عقيدة التوحيد وشريعة الاجتماعي والضعف والأخلاق 

كل من العقيدة والشريعة في الإسلام جعلت المسلمين الأوائل أصحاب حضارة ، سمحا

 ورقي وازدهار.

                                                           
 54المرجع السابق نفسه   ص  مصطفي عقيل ، مـحمد إقبال ودوره السياسي والوطني ، ـ  ((1
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أما الأمر الثاني فهو كون الأوربي المعاصر شيد حضارة راقية منتجاتها المادية       

سلامي حاملة فكر في أسسه ومقوماته مع مقومات الجديدة والبراقة وهي تغزو العالم الإ

 وأسس الإسلام .

هو المسلم المعاصر  ،فالغالب هو أوربا وما أنتجته من حضارة وفكر وعلم المغلوب     

وما يحمله من فكر وضعف وانحطاط, وحسب "ابن خلدون" المغلوب دوما مولع بتقليد 

, أما بالنسبة لأوضاع المجتمع الهندي الغالب في نمط اللباس والجلوس وغيرها من المظاهر

سواء من حيث اللغة أو المعتقد فمن حيث اللغة نجد  ،عامة كان من أكثر المجتمعات تعقيدا

 ، والتي زادهناك ثلاث لغات أساسية هي: اللغة الأردية, واللغة الفارسية واللغة العربية

     س العلمية, ة الرسمية في المجالانتشارها في الهند إبان الحكم الإسلامي, حيث كانت هي اللغ

 اللغوية قد أصبحت أكثر تعقيدا ظل الاستعمار الإنجليزي الذي حاول كما أن هذه التركيبة 

 فرض اللغة الإنجليزية كلغة رسمية في المدارس  والجامعات والمحافل الرسمية.

في التفكير والقيم الاختلاف اللغوي والعقائدي, وجدت اختلافات كثيرة ونتيجة لهذه        

والعادات والتقاليد... أدت في الكثير من الأحيان إلى صراعات كان من نتائجها, تفويض 

إمكانية تحقيق الوحدة الهندية, وهو الوضع الذي استغله المستعمر في فرض سيطرته على 

ة ثانية البلاد باعتماد التفرقة والتمييز بين الهندوس بكل أطيافهم من جهة, والمسلمين من جه

ليصبح الشعب الهندي بمثابة مجتمعين متمايزين, مجتمع هندوسي تحت حماية ورعاية 

 إنجليزية, ومجتمع إسلامي في مواجهة الهندوس والإنجليز معا.

حمد إقبال" ـولعل أبرز ما ميز الظروف الاجتماعية للمجتمع الهندي في عصر " م        

وبالتالي  ،ستغلها المستعمر في التفريق بين الهنودوالتي ا ،هي اختلافات اللغوية والدينية

وهذا قد ولد إرادة قوية في قلوب المسلمين خاصة, فاندفعوا إلى  ،إحكام السيطرة على البلاد

كان من أبرز الشخصيات في ذلك إقبال عمل من  ،التفكير في كيفية التخلص من المستعمر

 ،وضع الذي آل إليه المسلم المعاصرأجل استقلال المسلمين عن الهندوس, والذي يصف ال

وأحكمته رياحها الهوجاء  ،وآلت إليه أحواله بقوله: "إن المسلم القوي الذي أنشأته الصحراء
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وأضعفته رياح العجم" فصار فيها كالناي نحولا ونواحا !! والذي كان يذبح الليث كالشاة 

من صغيرا الأطيار!! تهاب وطئ النملة رجلا!! والذي كان يذيب الأحجار, تقلب وجلا 

الاكتئاب" والذي كان ضربه في الجبال, غل يديه ورجليه بأوهام " والذي هزأ عزمه بشم

رقاب الأعداد صار يضرب صدره في اللأواء !! والذي نقشت قدمه على الأرض ثورة 

كسرت رجلا عكوفا في الخلوة !! والذي كان يمضى على الدهر حكمه, ويقف الملوك على 

.ن السعي بالقنوع, ولذله الاستجداء والخشوعبابه, رضي م
(1)

 

مد إقبال" إلى التفكير في إصلاح بنية المجتمع ـهو الوضع الذي دفع الفيلسوف " مح        

في ظروف صارت  .الإسلامي وتعديلها وتحديدها بمنهج يقوم على النقد وإعادة البناء

 ه الحضارة من فكر وضعي وعلم تجريبي، السيادة فيها للحضارة الغربية وما أنجبته هذ

ومنتجات مادية براقة دخلت كلها العالم الإسلامي واستهوت عقول ونفوس العديد من 

وأثرت الحضارة الغربية ومنتجاتها الفكرية والمادية في شخصية وفكر إقبال  ، المسلمين

تركت أثر عظيما في نفسه بالنسبة  أن ثلاثة أشياء »ولفردك سميث«ك بحيث يقول في ذل

ة,الإمكانيات الضخمة  التي رمت لدى "إقبال"  إلى أوربا, الحيوية والنشاط في الحياة الأوربي

ثم الأثر الإنساني الذي تركه المجتمع الرأسمالي في نفس الإنسان  العولمة، بوادر تطور

الحياة الاجتماعية والاقتصادية , وكان الأثر الإنساني الذي أفرزته الرأسمالية في ،الأوربي

إقبالتأثير الكبير على الفيلسوف مـحمد  والسياسة
(2)

             . 

 المطلب الثالث: الأوضاع الثقافية والدينية

لقد عرفت الأوضاع الثقافية والدينية في الهند عموما تنوعا عرقيا ودينيا وطائفيا          

الاحتلال الغربي خاصة البريطاني, الذي كان له ولغويا منها منطقة مفتوحة للنزاعات و

الأثر البالغ في الاختلافات العقدية والثقافية بين المسلمين والهندوس, نظرا لاختلاف طرق 

التفكير واختلاف القيم والعادات التي استغلها الاحتلال لصالحه وفرض سيطرته على الهند 

                                                           
 425سلامي الحديث، المرجع السابق،  ص الإ ، الفكرـ مـحمد البهي ((1

 426  ص لمرجع نفسه، ـا ( (2
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ندوس من جهة والمسلمين من جهة أخرى ومناطقها المختلفة, نتج عن ذلك التمييز بين اله

ليصبح الشعب الهندي مقسم إلى قسمين متمايزين, هندوسي تحت رعاية بريطانية, ومسلم 

يواجه الاثنين الهندوس والإنجليز معا
(1)

. 

وبحكم أن شبه الجزيرة الهندية كانت تحت الحكم البريطاني منذ استعمارها عام        

, أصبحت ولايات أميرية مستقلة أسميا فقط, ومع الزحف الاستعماري على العالم 1857

الإسلامي في القرن التاسع عشر, دخلت العلوم العقدية الإسلامية في مرحلة حرجة للغاية, 

هزة كبيرة عند معظم المفكرين المسلمين في العالم المستعمر, وأدرك فقد أحدث الاستعمار 

كبار المفكرين في كل هذه البلدان أهمية: إعادة التفكير في مسائل الفكر الديني, حيث ظهر" 

م( والسيد أحمد خان 1905-1849د وعبده )ـم( ومحم1897-1838) جمال الدين الأفغاني

م( هذا الأخير قام بمجهودات كبيرة في إصلاح حال المسلمين في الهند 1817-1898)

خاصة المناطق التي يقطنوها, والتي مست الجانب التربوي والتعليمي خاصة, حيث) درس 

نظام التربية في المدارس الشعبية وفي الجامعات الإنجليزية, فوجد الفرق أن التربية 

فتعلم فقط وشتان بين الاثنين حسبه, فدعا إلى تعبير ذلك والتثقيف , أما المدرسة الهندية 

يوضح منهج لمسلمي الهند غير المتبع لزيادة وعيهم بحجم التربية والتثقيف في المدارس 

والجامعات(
(2)

. 

إن كل الإصلاحات التي قام بها المفكرين المسلمين كانت محل اهتمام إقبال خاصة        

في بلاده الهند في منطقة البنجاب بالتحديد التي أصبحت فيما بعد دولة إسلامية تحمل اسم 

"باكستان" وهذا بفضل إسهاماته الفكرية والثقافية في رفع صوت المسلمين بإعطائهم كامل 

ر م وحرية تكفل لهم حماية شعائرهم ومعتقداتهم من تعنت الاستعماالحق في العيش بسلا

وقد وضع إقبال شعرا يتغنى فيه بمجد الإسلام والمسلمين والاختلافات البيئة مع الهندوس، 

 منهم الهنود خاصة يقول فيه:

                                                           
ص  ، 2011 ، بيروت ،دار الكتاب اللبناني،  يوسف عدس مـحمد تر:  ، مد إقبال: تجديد الفكر الديني في الإسلامـمحـ  ((1

19    
 123ص  دار الكتاب العربي، بيروت , لبنان ، ب.ط , ب.س  ،الإصلاح في العصر الحديثأحمد أمين: زعماء  - ((2
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 ا               ــــــــوالهند لنا والكل لنـــ ـــــــــنا                     الصين لنا والعــرب ل         

 اـوجميع الكون لنا وطنــــــ                       ناـــــــــأضحى الإسلام لنا دي         

 أعددنا الروح له سكنــــــــاـــور                       ـــــــــتوحيد الله لنا نـــــ         

 اـفي الدهر صحائف سؤددن              ى          حـــــــــالكون يزول ولا تم        

  اــيقود الفوز لنصرتنـــــــــــــــب                      ــد كان أمير الـركـومحم        

ــــاــروح الآمال لنهضتنـــ    ــادي                   ـــــــد الهـــــإن اسم محم        
(1)

 

ودوافعه سلام عند محـمد إقبالالتفكير الديني في الإ المبحث الثالث: تجديد  

مد إقبالـالمطلب الأول: مفهوم التجديد الديني عند مح  

الجدة في نقيض البلى, ويقال  جاء في لسان العرب لابن منظور أـ مفهوم التجديد لغة: 

ا, صار جديد نقيض الخلق, وجد الثوب، يجد،شيء جديد, وتجديد الشيء صار جديد وهو 

مالا عهد لك بهوالجديد 
(2)

.                                                                              

الشيء البالي وليس خلق الشيء لم  ومن خلال هذا التعريف تجد أن معنى التجديد هو ترميم

يكن موجودا, أي إعادة الفكرة أو الشيء إلى حالتها الأولى مع التجديد فيها, والجديد ثوب 

جديد: كما جده الخانك جدد, وأجده وجدده واستجده, صيره جديدا فتجدده واجد بها أمر أي : 

أجد أمره بها
(3)

, 

, ((Renouvellementالفلسفي شرحه لمصطلح التجديد  وجاء في معجم جميل صليبا     

جدد الشيء صيره جديدا, والتجديد إنشاء جديد, أو تبديل شيء قديم وهو مادي, كتجديد 

ويغلب على التجديد أن  ،الملبس والمسكن أو معنوي, كتجديد مناهج التفكير وطرق التعليم

                                                           
  91المرجع السابق، ص   تر: صاوي شعلان، : الأعمال الكاملة ديوان صلصة الجرسحمد إقبالـم ـ  ((1
  563 - 562ابن منظور،  لسان العرب, المرجع السابق، ص ـ  ((2
 بيروت ،, ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع لفيروز أبادي , القاموس المحيطا مجد الدين مـحمد بن يعقوبـ  ((3

 38ص   ، 2005, 8ط      
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يكون مذموما في المجتمعات الزراعية الشديدة التمسك بتقليدها, وان تكون محمودا في 

،المجتمعات الصناعية التي تقدس روح الاختراع
(1)

 

أما التجديد في مفهومه العام هو جعل القديم جديدا, أي تفعيل )الجدة( وبذل الوسع لاستمرار 

)الجديد( في خط متصاعد
(2)

 

الدين, التجديد في الاصطلاح الشرعي هو إحياء من أندرس من معالم  ب ـ اصطلاحا:

من السنن, وخفي من العلوم الظاهرة وانطمس من أحكام الشريعة, وما ذهب 

والباطنية
(3)

الذي رواه أبي داوره " إن الله يبعث  ف.وهذا التعريف كان تحديد الحديث الشري

لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها", أما التجديد في الفكر الإسلامي في 

الحديث فيعبر)عن صحوة إسلامية التي ظهرت في حياة المسلمين على حركات جديدة 

بالقلق الحضاري استطاعت أن تنقلهم إلى عهد جديد يتسم بمحاولة تصحيح المسار والشعور 

الذات بتحديد عوامل التأخر  إلى عصر مراجعة وتقويم الماضي ونقدعامة, والانتقال 

والانحطاط في الحاضر ورسم طرق العلاج للعبور إلى المستقبل حيث تنظر الأمة البدء 

بإعادة بناء الكيان وضع حياة التقدم والحضارة المتوازنة(
(4)

مد سليم ـ, أما الدكتور مح

العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا يرى أنه لا تثور الحاجة إلى التجديد إلا  الأمين

في مواجهة التحديات, فالذين يمارسون الاطمئنان الفكري أو إعادة النظر فيها استقر عليهم 

وضعهم الثقافي حيث لا تثور الحاجة إلى التجديد عند وقوع التحدي إلا بالنسبة للذين لمن 

أصل ثابت يعتزون به ومرجع صادق يجعلونه معيار الصواب والخطأ والمقبول  لديهم

                                                           
  242: المعجم الفلسفي، المرجع السابق ص جميل صليباـ  ((1
  اليوم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوممجلة إسلام  ، عبد العزيز بن عثمان التويجري ،  نحو تحديد الفكر الإسلاميـ  ((2

 15ص  ،  2015،  المغرب   ،   31، العدد والثقافة ، الرباط      
   13ومفهوم تجديد الدين ،  المرجع السابق   ص  نعبد العزيز مختار إبراهيم،  العصرانيو - ((3
 الفكر الإسلامي ،  المعهد العالمي للفكر الإسلامي،محسن عبد الحميد ، تحديد الفكر الإسلامي ،  سلسلة قضايا ـ  (4)

 96،  ص  1996،   10فرجينيا  الو م أ , ط      
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مان, وبتجدد الخصوم أي والمرفوض مما يعد ما عليهم, أو يعرض له من أفكار تتجدد الز

الحادثةبالتحديات 
(1)

         . 

الإنسان هذا التعريف يؤكد أن التجديد ضرورة تاريخية وحضارية مادام ينشد تعبير واقع ـ و

د إقبال حين يدعو إلى التجديد لا يفقد ـوفقه لحقائق الدين وهنا يجب التأكيد على أن محم

تجديد الدين بل يجب أن نميز بين المقدس الثابت وبين فهم هذه النصوص وربطها 

بتطورات الحاضر حتى يكون مقدس صالحا لكل زمان ومكان وفي هذا الإطار يؤكد زكي 

ي الفكر الإسلامي لا يمكن أن يتحقق بدون إعادة قراءة التراث من ميلاد "أن التجديد ف

جديد, وبمنهج العقل النقدي, وعلى أساس فلسفة التواصل وليس انقطاع وبخليفة الهضم 

, وسعيا نحو التجاوز والإبداع, كما لا معنى للتجديد, إذا لم يبدع الفكر الفلسفي بوالإستعا

تاريخية والثقافية, ويبرهن على قدرته في مواكبة معاصرته وحداثته في إطار شروطه ال

العصر, والانخراط في تجربة الحداثة العلمية, والمشاركة في إنتاج المعرفة الإنسانية
(2)

. 

ولو عدنا  إلى تاريخ الإسلام لوجدنا المسلمين قد عاشوا القرون الأولى وهم في        

القوي الذي جعل منهم جناة مجد  صعود دائم في شتى العلوم سلاحهم الوحيد إيمانهم

الحضارة فكانت بحق كما يقول محمد المبارك: )مرحلة ازدهار وامتداد وقوة استمرت 

متصاعدة أربعة قرون ثم بقيت بحكم الاستمرارـ متحفظة بقوتها عدة قرون أخرى وتتسم 

 Upwdr dهذه المرحلة بقوة الإيمان وازدهار العلوم(, لكن هذه الحركة التصاعدية )

mouvement  التي أنتجها الإسلام لم تستمر بل أصابها الضعف والجمود بدءا بالقرن )

المبارك" في كتابه نظام الإسلام  حمدـمالتاسع الهجري وذلك لمل أصاب المسلمين يقول "

العقائدي في العصر الحديث أن ) الركود العلمي
(3)

وغلبة النقل والتقليد, وفقدان وتوقف ، 

العلوم........, واهتمام بالجزئيات تفكيرا وعملا بدلا من الاهتمام بأهداف الإسلام العامة 

                                                           
 2006، السعودية  ،مجمع الفقه الإسلامي منتدى الفكر الإسلامي, عوار، التجديد في الفكر الإسلاميمـحمد سليم الـ  ((1

  2ص         
 http://www.dnnabdd.argزكي ميلاد ، تجديد الفكر الإسلامي ومنطق الاجتهاد ـ  (2(

 38،  ص   م1986, د.ط ،   الكويت، مـحمد كمال إبراهيم جعفر، في الفلسفة الإسلامية ، مكتبة الفلاحـ  ((3

http://www.dnnabdd.arg/
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ومقاصده
(1)

, حيث الضعف وعدم القدرة على تمثل التراث والاستفادة منه فكان حال (

المسلمين عجزا وانقطاعا بين ماضيهم المجيد وحضارتهم المتدهورة وأمام هذا الواقع 

العقل المسلم بخاصة والفكر الإسلامي عامة أن يقوم مفكرو الإسلام  المرير الذي يجتازه

 .بالدفاع عن العقيدة الإسلامية وعن ثقافته وهويته

ولم يتم ذلك إلا إذا صانوا منبع القيم كلها ونقصد بذلك الدين وتطهير ما لصق بهم       

التأويلات الفاسدة منتهم وسموم ورد في كل الإدعاءات والبدع وتنقية الإسلام من جميع 

والمغالطات التي مست العقيدة ولقد شهدت الحضارة الإسلامية الكثير من المحاولات 

,  1262(" و "ابن تيميية" , )101,  61التجديدية كمحاولة "عمر بن عبد العزيز)

م( وفي عصر النهضة يمكن الوقوف على محاولة " الحركة الوهابية" وإصلاحات 1327

م( إلا أن هناك 1905,  1849م( و محمد عبد )1897,  1839" )الأفغاني"جمال الدين 

محاولة أخرى وإن كانت لها نفس الأهداف فإنها اختلفت عن سابقاتها كونها عرضت قضية 

إقبال" خاصة في كتابه "تجديد  سفيا عميقا, ونقصد بها محاولة "مـحمدالتجديد عرضا فل

الديني في الإسلام" ليعبر عن أزمة فكرية عميقة وجادة يمر بها العقل المسلم التفكير 

وتعبيره بتجديد التفكير الديني في الإسلام يبين بوضوح أن الذي يستهدفه التجديد ليس 

الإسلام ذاته, لأن مصدره القرآن بما له من اليقين لكن ما يتجه إليه التجديد هو فهم 

لكريم لأن عقل المسلم أصبح فهمه مشبعا بمناهج الغرب وعلومهم, المسلمين لمبادئ القرآن ا

مد البهيـويؤكد مح
(2)

في كتابه الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالفكر الغربي قوله: )فقد 

كان إقبال دقيقا عندما عبر عن حركته الفكرية "بإعادة التفكير الديني في الإسلام دون 

التعبير" بإصلاح الديني لأن أية محاولة إنسانية تدور في محيط الإنسان لا تتعلق بتعديل 

ه صفة الجزم والتأكيد والأبدية, وأية حركة إصلاحية في مبادئه طالما أن مصدره القرآن ل

                                                           
ص ،  د.ت.ن, , د.ط قسنطينة، ، منشورات مطابع البحث العصر الحديثلام العقائدي في مـحمد المبارك ، نظام الإسـ  ((1

6   
    434ص   ,م1973,  6, ط بيروت، ، دار الفكر لإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربيمحمـد البهي ، الفكر ا ـ ((2
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المسلمين م وفي دائرة إفها –حوله  -الإسلام, بعد ذلك هي إذن في دائرة الفكر الإسلامي 

لمبادئه(
(1)

. 

وإقبال أمام هذه الروح الفسيحة للإسلام يرى بأن العالم مفتقرا إلى تجديد سيكولوجي       

(Psychologicalrenewal) (  والدين في أسمى مظاهره ليس عقيدة فحسب أو كهنوتا أو

شعيرة من الشعائر, وهو وحده القادر على إعداد الإنسان العصري إعداد خلقيا يؤهله 

لتحمل التعبة العظمى التي لا بد أن يتمخض عنها تقدم العلم الحديث(
(2)

أن وإقبال يؤكد ، 

 الإنسانية تحتاج إلى ثلاثة أمور:

 الكون تأويلا روحياـ تأويل  1

 ـ تحرير روح الفرد 2

ـ وضع مبادئ أساسية ذات أهمية عالمية وتوجيه تطور المجتمع الإسلامي على أسس  3

روحية
(3)

. 

لأنه بهذه المبادئ وحسب ما ذهب إليه مرتضى مطهرى في كتابه "إحياء الفكر الديني       

لمنظور المادي أعمى يتحرك حركة في الإسلام" تقدم التفسير روحي للعالم, لأن العالم ا

 ﴾أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون﴿ قة بينما هو التطور القرآنيد بغيرعابثة 

والحرية الروحية للفرد قادرة على إطلاق الطاقات الإنسانية الكامنة وتخلصه من كل الرؤى 

يقصد بها المبادئ الإسلامية  المقيدة والمكبلة لشخصية, أما المبادئ الأساسية العالمية

مفعولها عالمي وتدفع البشرية باتجاه الرقي والتكامل
(4)

. 

ولتقريب موقفه يضرب لنا مثالا عن أوربا ومثاليتها التي وصلت إلى نقاط مسدودة      

حمد إقبال )إن مثالية ـجعلها تنتج ذاتا ضالة بعيدة عن كل القيم الروحية والأخلاقية يقول م

تكن أبدا العوامل الحية المؤثرة في وجودها, ولهذا أنتجت ذاتا ضالة أخذت تبحث أوربا لم 

                                                           
 434المرجع نفسه   ص   ـ  ((1
  217محمـد إقبال, تجديد التفكير الديني في  الإسلام تر: يوسف عدس, مرجع سابق   ص  ـ   ((2
 المصدر نفسه والصفحة نفسهاـ   ((3
،   م2012،  3الثقافية ، ط ، جمعية المعارف الإسلامية  الديني في الإسلام ، د.ب.ن مرتضى مطهرى , أحياء الفكر ـ ((4

   14ـ   13ص 
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عن نفسها بين الديمقراطيات لا تعرف التسامح وكل همها استغلال الفقير لصالح الغني 

وصدقوني إن أوربا اليوم هي اكبر عائق في سبيل الرقي الأخلاقي للإنسان
(1)

. 

يقوم على إدراك حقيقي لجوهر الحضارة الغربية والفكر ولهذا كان منهج مجمد إقبال     

توافق ثقافتنا الإسلامية يقول  المعاصر ونقده ثم إعادة بناء التصورات الجديدة التي

حمد إقبال على عاملين هما: عملية الهدم وعملية إعادة ـ: )يقوم منهج م"جيلالي بوبكرد:"

الوضع العام للإنسانية بصفة عامة والعالم البناء, أما عملية الهدم فتقوم على النقد, نقد 

الإسلامي بصفة خاصة, وأما عملية إعادة البناء فتقوم على عملية دفع المسلم إلى إدراك 

ذاته ومحيطه ورسالته في التاريخ, وفهم العالم ومعرفة الله وأن يتحرك في التاريخ فيغير 

أسس روحية تكفل له توازن  حياته وفق ما تمليه التطورات والمستجدات في عصره, وعلى

لذلك فلسفة إقبال التجديدية فلسفة روحية دينية, لأن ما دال في السلوك(، الحياة والاعت

يؤطرها  هو الشرع, كما أنها فلسفة قوية تسعى إلى إعادة المسلم من جديد لكي يشارك في 

ق طاقاتنا صناعة الحضارة كما صنعها أسلافه, ولا يكون ذلك ممكنا إلى حين ندرك أعما

وقوانا وأيضا ندرك جوهر الدين الذي ابتعدنا عنه
(2)

   . 

 المطلب الثاني: دوافع التجديد عند محمـد إقبال

 ـ واقع المسلمين المتردي:  1ـ  2

نتيجة واقع المسلمين المتردي، وتشكل جاءت فكرة الإصلاح والتجديد عند مـحمد إقبال      

 تميزت بالقوة لارتباطهامحاولة فكرية لتغيير النفس والفكر والواقع في العالم الإسلامي 

وبالعلوم المزدهرة وبالفكر الإسلامي وتشكل رؤية فلسفية إلى الإنسان والحياة والتاريخ 

للنهضة وللتجديد  والحضارة، وتمثل مشروع خطة إستراتيجية ذات طابع فكري نظري،

                                                           
  207,  تجديد التفكير الديني في الإسلام تر: يوسف عدس , مصدر سابق  ،  ص  محـمد إقبالـ  ((1
 الجزائر ،، ، دار ابن طفيل للنشر والتوزيع  جيلالي بوبكر ، الإصلاح ونظرية الحضارة في فلسفة محـمد إقبالـ  ((2

   69, ص     م2011    
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ولبناء الحضارة، وللدخول إلى التاريخ، وإلى حلبة المعترك الحضاري، واحتلال أمة 

 الإسلام مكانتها اللائقة بها في إطار الحوار والتفاعل الحضاريين.

إن الفكر الإصلاحي عند "إقبال" تميز بالقوة والمتانة نظرا لصلته المباشرة بواقع وحياة      

 العالم الإسلامي المعاصر والتعبير عن مشاكله  وهمومه وعن آماله وتطالعاته.المسلمين في 

ـ فقد استفحل الجهل وانتشر، وفقد الدين روحه وصار شعائر ظاهرية، لا تمس ولا تحي 

، وأصبح الدين تشويه للوعي، ثم انعكاسات هذا وسادت انحرافات وانتشرت الأوهام الروح

يا وحتى اقتصاديا، فكان عنوان واقع المسلمين في الهند الوضع سياسيا وثقافيا واجتماع

وخارجها هو التخلف والضعف أمام قوى صاعدة وحضارة لا تعرف ولا تريد الحوار مع 

، بهذا الواقع الذي كما يرى ويعبر عن ذلك مـحمد خر بل هي متنافسة حتى فيما بينهاالأ

ش مرددا بين قديم أصيل خصيب وبين جديد براق عن ظروف الإنسان الذي يعي البهي

لبريقه خداع يخشى منه عليه
(1)

        . 

وموقع المسلم المعاصر بين هذين الصراعين النفسين حكم على نفسه بالثبات وعدم الحركة 

وبالتالي كف نفسه إراديا على المشاركة في السيطرة على الطبيعة والواقع، لأن همه 

المزمن، أي أصبح ينخر حياة المسلمين منذ القرون الخمسة وغرضه ثبطها القعود 

الأخيرة
(2)

. 

ـ وإن أبرز ما سلط الأضواء على ضرب صميم الأمم الإسلامية وأضعف كيانها هو      

بروز الطاقة العدوانية المتعصبة، المتمثلة في الحملات الصليبية الشخصية، والتي كانت 

يان الأمة الإسلامية في صميمها، وبروز التحرك لتجهيز من جهات أوربا الأربع لضرب ك

في الأندلس، ونجاح هذا التحالف في  «قشثاله«القومي الحاقد، المتمثل في تحالف ممالك 

 .المقدسة التي شنها ضد المسلمين »حرب الاسترداد«قيادة 

                                                           
 402البهي ، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ، المصدر السابق ،   ص   مـحمد ـ ((1
 51ص   ،1987، 2، ط جدة ، ، الدار السعودية للنشر والتوزيعودودي ، نحن والحضارة الغربية أبو الأعلى المـ ( (2
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والاستقلال وتشجيع لتجزئة الإدارية في ساحة الدولة الإسلامية، ودعم حركة الانفصال      

تحت ستار القومية تارة والشعوبية تارة أخرى، حتى أصبحت الأمة خاضعة العديد من 

الدويلات، التي يناصب بعضها العداء لبعض
(1)

. 

ـ التخلف العام عن ركب الحضارة الحديثة، وعدم متابعة النهضة العلمية في العلوم     

وجماعات ودويلات أيضا، وما من الطبيعية، وقد أصيب التخلف عناصر المسلمين أفراد 

 ،شك في أن السواد الأعظم من المسلمين لا يزال إلى هذا اليوم يعتقد بصدق دعوة الإسلام

 ،ويريد أن يبقى مسلما، ولكن كثيرا من العقول الناشئة لا تزال تتأثر بالفكر الغربي

 ،الانتشار كل يومإلى الزيادة و نحرف عن جادة  الإسلام انحرافا هووت ،والحضارة الغربية

وأن سيطرة الغرب الفكرية وتمكنه العلمي بصرف النظر عن أغلبيته و استيلائه السياسي ـ 

الفكري العلمي الجو قد غمر
(2)

، من أجل زيادة تقسيم العالم وإضعافه، فكان تخلف المسلمين 

 من أبرز الدوافع لفلسفة التجديد عند "محـمد  إقبال"  

 ،د فما أصابهم لم يختلف على من أصاب المسلمين في أنحاء العالمأما عن مسلمي الهن     

م، فذلك لم 1857فكانت الضربة القاضية على هذه الأمة المتساقطة ما أصابها أبان ثورة 

يسلب المسلمين قوتهم السياسية وحدها، بل أضعف فيهم الهمم وادخل على نفوسهم اليأس 

ن الروعة والفزع للسلطة الإنجليزية، ما لم تبق وشعور الذلة والهوان، وأوقع في قلوبهم م

ولما وصلوا إلى هذا القرار من الذل والمسكنة اضطروا عه إثارة من الغيرة القومية فيهم، م

خدم إلى الاعتقاد بأن السلامة في هذه الدنيا هي في إطاعة الإنجليز، وأن العزة في 

ن ما عندهم أنفسهم من ثروة العلم الإنجليز، وأن التقدم والرقي في تقليد الإنجليز، وأ

والحضارة هو كله مهين
(3)

. 

نستنتج مما سبق أن إقبال بتفسيره لسبب التخلف والجهل والمرض هو الجهل بالعلوم     

والإسلام الحي الذي أخرج الناس من الظلمات  اليب المدنية والتنظيم الاجتماعيالعلمية وبأس

                                                           
 614ص  ، 2017.م.ن ، مؤسسة هنداوي للنشر، د؟ولماذا تقدم غيرهم؟ ن، لماذا تأخرا لمسلموشكيب أرسلانـ  ((1
 16أبو الأعلى المودودي، نحن والحضارة الغربية ، مرجع سابق   ص ـ ((2
 22المردودي، نحن والحضارة الغربية ، المصدر السابق ،  ص    الأعلى أبوـ ((3
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إلى النور صار عنوانا للذلة والفقر والضياع في نظر المسلمين المتزمتين، والفهم الخاطئ 

 للإسلام من قبل المسلمين.                   

 ـ التصوف السلبي:  2ـ  2

الرغم من الإعجاب وتربيته تنزع إلى التصوف وعلى "إقبال" فعلى الرغم أن فطرة      

إلا أنه لم يستطع الركون إلى طريقتهم  ،الكبير الذي كان يكنه لطبقة الشعراء الصوفيين

والاستلام إلى حياة تتوزع بين قصائد العشق الروحي وخلوات العابدين، حياة تجرد لا يتعب 

الصوفي طلب ويزعجه سلب
(1)

. 

حيث بات على إقبال كمفكر  ،ر الدينيدافع لمراجعة هذا الفككان هذا التصوف السلبي       

ه في إحياء الفكر تسلم القيادة في التصدي للأزمة التي رآها أزمة فكر وعقيدة، فقدم مشروع

 سم في البلقان وطرابل1910، ولا شك في أن حروب أوربا في عام الديني وإصلاحه

سه مرابطا الغرب شكلت نقطة تحول رئيسية، مما أثار لديه الغيرة والحمية، فنصب نف

 بالكلمة والقلم.

البناء وبلاد المسلمين يشاركهم المصاب، ويحثهم على العمل  لى"إقبال" إـ سافر     

بها ، لم ينسى أن  الحرية، كما أنه وانطلاقا من عالمية الرسالة التي أمن من أجل ،والمقاومة

الغرب يحتاج بدوره إلى الإرشاد والرشاد رغم اختلاف مشكلاته، يحدثنا في رسالة الخلود 

"الرأسمالية والشيوعية تلتقيان على الطمع والقلق والجهل   عن لسان جمال الدين الأفغاني

ر إسلاميبالله وخداع الإنسانية، الذي تأثر بطابع نظري غي
(2)

عيسى عليه السلام  فقال، 

يقول: يا بني إسرائيل ! ما لكم تأتونني  وعليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب 

لكنه ينكر الضواري، البسوا لباس الملوك، ألينوا قلوبكم بالحشية فهو تعرف الثياب و

                                                           
 القاهرة ، ، ، مؤسسه الهندواي للتعليم والثقافة الوهاب عزامة عبد بال مـحمد ، ديوان الأسرار والرموز، ترجمإق ـ ((1

  12،   ص   م2013       
    190ص  ، 2ج  2007، 3، ط دمشق  ، ، دار ابن كثير إقبال،  سيد عبد الماجد الغوريـ إقبال مـحمد، ديوان مـحمد  ((2
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د المسلمين من يرى ولعله الأجل هذا ـ أي نسبة الصوف إلى الرهبان ـ كان من زهاالقلوب، 

 لبس الصوف بدعة.

لرجل عليه صوف: لباسك هذا بدعة، والجاحظ يحدثنا أن  فقد قال سفيان الثوري    

النصراني يلبس حين يتنسك، وفي رسائل إخوان الصفا أن راهبا قدم في ثوب صوف
(1)

. 

تصوف ظاهري لا يمد أي صلة ـ ونستنتج من ذلك أن التصوف الذي كان آنذاك كان    

بنقاء الروحي فكان تصوف في اللباس وليس في القلب، فرسول عليه الصلاة والسلام كان 

 يستحب لبس الصوف تواضعا وليس رياء فجاء شعر مـحمد إقبال ناقدا ذلك.

رية والمتواكلة، وهناك نتشار الرهبنة بانتشار الروح الجبرأى إقبال أن الزهد في الحياة وا   

التصوف العجمي السلبي، كما يقول إقبال الذي أبعد الناس عن العمل، فاستسلموا للأقدار، 

وقالوا ما تعمل أمام قضاء الله وقدره، أتثور وتتمرد على سنن الله وإرادته، فكل شيء آت   

منه ولا مرد لقضائه، ولكن رأى إقبال أن هذا التواكل أنسى المسلمين أن لهم إرادة 

ية والاختيار لا الجبر والقهر وأن الإنسان مخير وليس مسيرمضمونها الحر
(2)

     . 

 طوفت في ارض الأعـــــاجم                           ثم في أرض العـــــــــــــرب      

لم ألق فيها المصطفـــــــــــى                           ولكم لقيت أبا لهـــــــــــــــب     
(3)

 

في ظل هذه الظروف أدرك إقبال حتما أن صوفية الخلوات تهدر جزءا كبيرا من      

الطاقة الإنسانية والفكرية خاصة، في وقت أحوج ما تكون المجتمعات المسلمة إليها، وأن 

ترى المؤمنين في توادهم «الأشغال التام بالذات كما سواها يتنافى مع قواعد الدين 

                                                           
ـ  64ص   ، 2002،  د.ط ،القاهرة ، ، مؤسسة الهندواي صوف الإسلامي في الأدب والأخلاقزكي مبارك ، التـ  ((1

65 
  2018 ،،  المركز الإسلامي لدراسات الإستراتيجية، د.ط  د.م.ن، ـ عامر عبد زيد الوائلي ، نحن وتراثنا الأخلاقي ((2

   11ص   ، 3ج       
 102إقبال ، ديوان مـحمد إقبال، تر: الغوري،  المرجع السابق  ص    ـ  ( (3
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تداعى له سائر الجسد بالسهر  ا اشتكى منه عضوالجسد الواحد إذ وتراحمهم كمثل

والحمى
(1)

 فجاء رفضه القاطع لهذه المظاهر السلبية، يخاطب إقبال أصدقاءه قائلا:»

كل شعر التصوف ظهر في زمن ضعف المسلمين السياسي   
(2)

، ومـحمد إقبال في 

استقرائه لتاريخ الفكر عند المسلمين بحثا عن أسباب الجمود ومقاومة التغيير، أدرك أن 

: مبالغة الأئمة في رفضهم الاثنينالسبب قد يمكن في المبالغة المفرطة في الاتجاهين 

لعقلانية المعتزلة، وتوجههم نحو التصوف الزاهد الذي تأثر بطابع نظري غير إسلامي، 

ويفهم من تحليل إقبال أن هذا النوع من التصوف هو المسؤول يشكل كبير عن الجمود، ذلك 

أنه عارض منح العقل أية سلطة، وتبني في الوقت ذاته التمرد ضد الفقهاء المتأخرين، 

( "الذي دفعه عقم الجدل 778ـ 717"وألاعيبهم اللفظية" ومستشهد إقبال بسفيان الثوري )

التصوف المتقشف الزاهد، والذي تطور فيما بعد في جانبه النظري  بين فقهاء عصره نحو

واتخذ شكل التفكير الحر المتوافق مع العقلانية"
(3)

. 

وبقصور  ،ويبدو أن الصوفيين لم يعوا أن إيمانهم باستحالة تفسير التجربة التي "يندوقونها"

 الصوفية وعامة الناس.هو الذي خلق الفجوة العظيمة بين  ،الكلمات على أداء هذه المعاني

خلق  ،يري إقبال أن مبالغة الصوفيين في التأكيد على  الفرق بين الظاهر والباطن ثانيا:

وليس الحقيقة الجوانية مباشرة هذا المزاج  ،نوع من الإهمال لكل شأن يتصل بالمظهر

الذي يميل إلى الانصراف تجاه عوالم أخرى برز في عصور التصوف الأخيرة  ،العقلي

وحجب أنظار الناس عن كون الإسلام دستور اجتماعيا
(4)

. 

ونستنتج ممن سبق أن كل هذه الدوافع التي أدت "بإقبال" إلى الحرص في إعادة بناء      

 ،يدعو إلى القضاء عليهاالصوفية الإسلامية تحت مسمى "الفكر الديني في الإسلام" ولم 

ولكن يدعو بأن مالا يؤخذ كله لا يترك جله، فالذي يشفع للصوفية في البقاء وان يعاد لها 

                                                           
 102المرجع نفسه،    ص  ـ ((1
 13إقبال، ديوان الأسرار والرموز،تر:الغوري،  المرجع السابق  ـ ص  ـ ((2
 246مـحمد إقبال ، تجديد الفكر الديني في الإسلام تر: محـمد يوسف عدس، الصدر السابق،  ص  ـ  ((3
 202المرجع نفسه   ص   ـ  ((4



محـمد إقبال ومشروعه الفكري                                                  :ثانيالفصل ال                 

 

72 

  

وفي الاعتقاد بالوحي كمصدر للمعرفة يتخطى  ،البريق أن جذورها ضاربة في أعماق النبوة

 العقل والمادة.

ر لها وآلت له طرقها من محو ومن هنا قدم إقبال مشروعه الناقد للصوفية، وليس المدم    

الذات وفنائها، أيا كانت أسباب هذا الفناء وأشكاله، ومع اتساع رقعة الفناء وتحولها على 

ظاهرة جمعية تراجعت الأمة إلى مواقع الذل والهزيمة، فقد استهل إقبال في مقدمة كتابه 

با من غير وقد عملت المذاهب الصوفية الصحيحة عملا طي ،ناقد لبعض أشكال التصوف

شك في تكييف الرياضة الدينية في الإسلام في توجيه خطاها، ولكن الممثلين لفكرة 

التصوف في العصر الأخير، بحكم بعدهم عن إنتاج العقل الحديث أصبحوا عاجزين تمام 

العجز عن قبول أي إلهام جديد من الفكر الحديث والتجربة العصرية، وهم يزاولون أساليب 

 نت لها نظرة ثقافية تختلف عن نظرتنا عن أنواع هامة.خلقت لأجيال كا

 : »جناح جبريل«قال إقبال في ذلك في 

 ين ـــــــاء والطــــــــالم المــــــــعن عليس في البعد            خير أنواع  الزهد      

النوراع            هذا المخلوق من الطين هذا المخلوق من ـخير أنواع الزهد في إخض   
(1)

 

ومن أجل معالجة هذه العلة، ولأن البناء بناء الروحي هو الأساس في صلاح الأمة، وضع   

إقبال منهجه وفلسفته في التجربة الدينية في كتابه " تجديد الفكر الديني"والذي يمكن النظر 

 إليه على انه محاولة لإعادة بناء الفكر الصوفي، إذ يستخدم إقبال في مشروعه الإصلاحي

 التجربة الدينية الروحية. بمعنى قد كتبه بالإنجليزية مصطلحين هما، في بحثه هذا و

 تأثير الحضارة الأوربية على العالم الإسلامي. ـ:3ـ2

ـ لقد كانت ظروف القرن التاسع عشر، بما تم فيه من استعمار الغرب الشرق       

الغريبين من جانب، وبما ظهر الإسلامي، وبما ساد فيه من التفكير الوضعي الواقعي لدى 

                                                           
 الصدر نفسه، مقدمة ، )ب ، د ، ص ( ـ ((1
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من ضعف الشرق اجتماعيا وسياسيا، ومن سيطرة التواكل على حياة الإنسان فيه من جانب 

آخرـ  داعية إلى إيقاظ بعض المفكرين المسلمين، وحافزة لهم على دراسة ما يجب أن يكون 

 عليه موقف الشرق الإسلامي إزاء:

 .لشرقـ السلطة الاستعمارية الصليبية في بلاد ا

من أثر سلبي يزيد في  هـ وإزاء هذا التفكير الغربي المادي الإلحادي، وما عساه أن يحدث

ضعف المسلمين
(1)

       . 

ـ وأخيرا إزاء الضعف المتعدد الجوانب، والذي طال عليه الأمد واستحوذ على نفس الفرد 

 والجماعة، في الشعوب الإسلامية.

المسلمين، أداة الربط القوية بين الجماعات الإسلامية، ـ والإسلام في نظر هولاء المفكرين 

كما أنه المصدر الأول لاستعادتهم من جديد قوتهم نحو ما كانت لهم هذه القوة يوم أن 

 سادوا، ولم يخضعوا لغير الله وحده.

أيقظ الاستعمار الغربي الصليبي بعض المفكرين المسلمين وجههم لأن يكونوا دعاة        

ودعتهم دعوتهم لأن يعتدوا على  ،ي أية بقعة من بقاع العالم الإسلاميضد سلطته ف

«الإسلام»
(2)

كوسيلة أولى في إيقاظ شعوب منطقة الشرق الإسلامي ضد هذه السلطة  ،

من المسلمين منذ أن انتصروا على الصليبين في  «الانتقام«الدخيلة، التي تصحبها روح 

لشعوب على العمل على تطهير البلاد الإسلامية القرن الثالث عشر، وفي تجميع قوى هذه ا

ودعاهم اعتمادهم على الإسلام إلى أن يغيروا في صوره عرضهم إياه، أو إلى أن  ،منها

يقربوا ويلائموا بين تعاليمه وأهداف الحياة القائمة أنذاك ...دعاهم ذلك إلى أن يكشفوا عن 

، الإسلام: مصدر قوة، وغاية في نفسها، مصدر قوة في الحياة، وغاية الحياة كذالك

 أقوياء . والمسلمون إذا عاشوا به

                                                           
  397ص    المصدر السابق ،   مـحمد البهي  ،  الفكر الإسلامي الحديث وصلته باستعمار الغربي،  ـ ((1
 397المرجع السابق نفسه ،   ص   ـ  ((2
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وإذا عاشوا من اجل هدف ما عاشوا من أجل الإسلام وحده لأنه رسالة الإنسان في الحياة 

 والعالم الواقعي.

 بالمعنى السابق شخصيتان إسلاميتين: »الإصلاح الديني «وظهرت هذه الفترة على مسرح 

 ـ احدهما عربية سامية هي شخصية الشيخ مـحمد عبده1

 شخصية مـحمد إقبال .... ـ وأخرى آرية هندية عي 2

وكلاهما عاش في القرن التاسع عشر، وأدرك القرن العشرين، وكلاهما حفظ القرآن         

الكريم، ووقف على حياة الشرق بسبب ميلاده وتواطئه فيه، ورأى حياة الغرب بالارتحال 

سلامية، يقدر ما إلا أن أولهما كان يعي من الثقافة الإ،....ليه وبالإقامة فيه فترة من الزمنإ

كان الثاني يعي من التفكير الغربي، ومارس أولهما أيضا الفكر الغربي وبحثه، وأولهما 

 أدرك مطلع القرن العشرين، والثاني عاش ما يقرب من نهاية نصفه الأول.

ـ إلى مواجهة الاستعمار  د عبده ـ عن طريق جمال الدين الأفغانيـحمدفع الشيخ م        

الغربي وما صحبه من صليبه الغرب في تشويه الإسلام وتعريفه ومن نشر هذا التحريف 

 والتشويه بين قادة الغد من المسلمين.

ـ عن طريق التثقيف والمخالطة للغربيين إلى مواجهة الفكر المادي  مد إقبالـحودفع م        

ام عليه من إلحاد، وما له من أثر على المسلم المعاصر في توجيهه وفي الغربي ، وما ق

في دفع المؤمنين به  »الإسلام «علاقته بإسلامه، وأضطر كلاهما إلى أن يكشف عن قيمة 

إلى الحياة والعمل فيها، وقيمته في نظرته وتصويره للحياة الإنسانية، في مواجهة الصليبية 

مواجهة الفكر المادي الغربي الإلحادي تارة أخرى الغربية وأهدئها تارة، أو في
(1)

. 

ومن بين هذه الأهداف التي جاء بها المستعمر الغربي الصليبي ـ يقول محسن الراوي      

 في كتابه الفكر الإسلامي في مواجهة الفكر الغربي.

                                                           
 230المرجع نفسه   ،  ص  ـ  ((1
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والأفكار الإسلامية وإبعاد الشريعة عن حكم الحياة،  ،نعم إن الهدف هو تغيير المعتقدات     

وأول عمل قام به  ،فقد قام نابليون بتعديل الشريعة في إحلال القانون الفرنسي محلها

هادناه المخطط اليهودي شريعة الإسلامية، وأول عمل قام بالإنجليز في الهند هو إلغاء ال

ثم إعلان تركيا دولة علمانية )لا دينية(هو إلغاء الشريعة الإسلامية  ،الصليبي في تركيا
(1)

 . 

ـ الحرص على تشويه الفكر الإسلامي والثقافة ـ الغربية، وسيلة للحط من شأن العرب  2

 والمسلمين.

وتحاول تشويه تاريخها والنيل  ،ـ آليات للتخريب الحضاري تستهدف عقيدة الأمة وفكرها

والحط من علماء الأمة  ،مة للعالمينمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث رح

وأعلامها، فقد جاء في القرآن الكريم تنبيه الله عزَ وجلَ للمسلمين من البغض والكره الذي 

ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع «يكنه النصارى واليهود وجاء في قوله تعالى 

 .»ملتهم

ومن بين المطامع المختلفة التي يهدف إليها كل جناح من أجنحة الغدر والمكر، التي تحيق 

 بالعرب والإسلام. 

لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة، ولكننا بعد اختيار لم   "لورنس براون"يقول النصر)المبشر( 

نجد مبررا لمثل هذه المخاوف، لقد كنا نخوف من قبل  بالخطر اليهودي، وبالخطر 

لأصفر، وبالخطر البلشقي، إلا أن هذا التخوف كله لم ينفع كما تخيلناه....ولكن الخطر ا

الحقيقي كامن في نظام الإسلام وفي قوته على التوسع والإخضاع، وفي حيويته، أنه الجدار 

الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي
(2)

. 

 عوب العربية الإسلامية ـ الغض عن مقدرة اللغة العربية وتقطيع أوصال الروابط بين الش

 ـ فرض نظام الربا على الاقتصاد، وتمزيق ثروات الأمة الإسلامية 

                                                           
 230ص    ، 2008،  1، طالأردن ، ،  دار المؤمنونكر الإسلامي في مواجهة الغربي فؤاد محسن الراوي ، الفـ ( (1
 316المرجع نفسه ،  ص  ـ  ((2
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ـ القضاء على مقومات الأسرة وهدم قيم المجتمع، وتدمير الشخصية الإنسانية
(1)

        . 

رأوا بأن الحكم الأوربي عامة  ة،فلما فتح المسلمون أعينهم في هذه الحالة المضاعف  

قد أقف بدهائه أبواب المعيشة، والاقتصاد كلها ووضع  ،والإنجليزي خاصة في الهند

 مقاليدها في المدارس والكليات  الإنجليزية.

فلم يبقى بأيديهم إلا أن يعنوا بتحصيل التعليم الإنجليزي، وإن العلوم الغربية التي تعلمها 

كانت أصولها وفروعها في الأغلب  ،يات بتلك العقلية المنفليةشبابنا في المدارس والكل

مخالفة لأصول الأحكام الإسلامية وجزئياتها
(2)

. 

ويرى في الإنسان الأوربي  ،إذا جاء نداء"إقبال" مدويا رافضا الإتباع والتقاليد المطلق     

جسد بلا روح، وهيكلا فارغا من كل القيم الإنسانية، أضف إلى ذلك افتقاره إلى البعد 

الذي يجعل الإنسان يشعر بقيمته في الكون، فهذا الصراع داخل الحضارة الغربية  ،الإيماني

لى القيم والنظر إليها على أنها حضارة متمردة ع ،هو الذي أدى إلى نفذها من الداخل

الحقيقية، وأن سقوطا أو زواله هو حتمية )كما تنبأ بذلك "سيجلر"(
(3)

 . 

 وها هو إقبال يصف الحضارة الغربية فيقول: 

 أرى تثقيف إفرنـــــــــــــــج                    فساد القلب والنظـــــــــــــر           

 خلت من عفة الوطــــــــــر            فروح حضارة لهـــــــــــــم                    

 إذا ما الروح جانبـــــــــــها                     جمال الصفو الطهــــــــــــر           

فأين جمال وجـــــــــــــدان                     ولطف الذوق الفكـــــــــــــر           
(4)

 

                                                           
 مصر ،    ،  العليا للدعوة الإسلامية، د.ط، الأمانة العامة للجنة ف التغريب في العالم الإسلامي الجندي ، أهدا أنورـ  (1)

   14،   13،    ص    د.ت.ن      
 27،    23 أبو الأعلى المردودي ، نحن والحضارة الغربية ، المصدر السابق ،  ص ـ  ((2
 214مـحمد إقبال ، تجديد الفكر الديني في الإسلام ، تر: يوسف عدس ، مصدر سابق ، ص  ـ  ((3
 63الغوري ، مصدر سابق  ،  ص  إقبال ، الأعمال الكاملة  ، تر: ـ ((4
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 الإستشراقالدافع الرابع: ـ  4ـ  2

هو علم الشرق أو علم العلم الشرقي، وكلمة "مستشرق" بالمعنى العام تطلق على كل       

عالم غربي يشتغل بدراسة الفرق كله أقصاه ووسطه أدناه، في لغته وآدابه وحضارته وكل 

الإستشراق" الذي يعني الدراسات الغربية المتعلقة بالشرق الإسلامي في لغاته ما يعنينا هنا "

اريخه وعقائده وتشريعاته وحضارته بوجه عاموآدابه وت
(1)

 . 

فهو شكل من أشكال الحركة الثقافية كانت بدايتها في القرن الثامن عشر وأول جمعية      

1873أول مؤتمر للإستشراق في باريس  1722شكلت لإستشراق في باريس عام 
(2)

، فقد 

لإشراق  ناب الرئيسية المباشرة الذي دعت الأوربييفي كتابه ...عن أسب كتب مـحمد البهي

هو سبب ديني في الدرجة الأولى، فقد تركت الحرب الصليبية في نفوس الأوربيين ما 

 تركت من آثار مرة عميقة.

وجاءت حركة الإصلاح الديني المسيحي، فشعر المسيحيون بروتستانت وكاثوليك،      

كتبهم الدينية، والمحاولة تفهمها على أساس بحاجات ضاغطة لإعادة النظر في شروح 

التطورات الجديدة، التي تمخضت عنها حركة الإصلاح، ومن هنا اتجهوا إلى الدراسات 

 العبرانية.

لفهم  وهذه أدت بهم إلى الدراسات العربية فالإسلامية، لأن الأخيرة كانت ضرورية     

بمرور الزمن اتسع نطاق الدراسات متعلقا بجانب اللغوي، والأولى، وخاصة ما كان منها 

حتى شملت أديانا ولغات وثقافات غير الإسلام وغير عربية ، ومن جهة أخرى  ،الشرقية

رغب المسيحيون في التبشير بدينهم بين المسلمين فأقبلوا على إستشراق، ليتسنى لهم تجهيز 

الاستعمار فمكن  لتقت مصلحة المستشرقين مع أهدافاالدعاة وإرسالهم للعالم الإسلامي، و

لهم، وأعتمد عليهم في بسط نفوذهم في الشرق، وأقتنع المبشرون زعماء الاستعمار بأن 

                                                           
 ،  ،  د.ط  محمود حمدي زقزوق ، الإستشراق والخلفية الفكرية  للصراع الحضاري ، دار المعارف، القاهرة ـ ((1

   8، ص  د.ت.ن    
 43المرجع نفسه   ،  ص ـ  ((2
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المسحية ستكون قاعدة الاستعمار الغربي في الشرق
(1)

، وبذلك سهل الاستعمار للمبشرين 

والسلطان، وهذا هو السبب في أن الاستشراق  لمهمتهم وبسط عليهم حمايتهم، وزودهم بالما

قائم على أكتاف المبشرين والرهبان وكانت هناك أسباب أخرى فرعية لنشأة الاستشراق : 

أسباب تجارية، سياسية ودبلوماسية وأسباب شخصية مزاجية لسفر والبحث في ثقافات العالم 

عمرات في بلادهم وبالكنيسة القديم وكان جلة المستشرقين على اتصال دائم بوزارات المست

الأم، ولم تكن أعمالهم التي حملت أساء الجامعات والمعاهد العلمية إلا بعثات سياسية، 

 :            هذا الستار، وكانت أهداف الاستشراق كالتالي في في تحتتخت

ن شأن الإسلام ـ إعداد جميع النظريات التي طرحت في أفق العالم الإسلامي للتهوين م

 فقد أستهدف الاستشراق خدمة الاستعمار عن طريق العلم هداف الدينية: الأ

الإستشراقورسوله وتاريخه وكتابه، وكلها نظريات خدع بها بعض أولياء 
(2)

 

ـ نشأ الإستشراق لمقاومة الامتداد والتوسع الإسلامي.ـ البحث في القرآن الحديث والآثار 

 س من اقتطاع عن سياقه أو تزيفيه.المختلفة عن أدلة تؤيد وجهة نظرهم، ولا بأ

ولقد كان الإستشراق والتبشير أداتين هامتين في تثبيت قوائم التغريب والغزو الثقافي،        

ومن ثم كانت  »استخدم العلم في خدمة السياسة«فالإستشراق في ابسط تصوير وأعمقه 

مادته نافعة لتغذية حركة التبشير في دعم خططه وفي إثارة عوامل الخلاف وطرح الشبهات 

 بما يحقق مخططه، وإنما يرجع الهدف الحقيقي هو

للعمل على هدمها  ،ـ التعرف على مقدرات العالم الإسلامي من قوى نفسية واجتماعية

ليكيفوا موقفهم ومعاملاتهم، وليعرفوا من أية وتدميرها، فهم يدرسون نفسية الأمة الإسلامية 

جهة يستطيعون إخضاعه واحتواه، وماضيه من جوانب الضعف للتركيز عليها، وذلك 

يهدف أن يبقى نفوذهم ويستمر
(3)

. 

                                                           
 523ص    المصدر السابق ،   ،  الفكر الإسلامي الحديث وصلته باستعمار الغربي،   مـحمد البهيـ  ((1
  31أبو الجندي ، أهداف التغريب في العالم الإسلامي  ، المرجع السابق ، ص ـ  ((2
   33ـ    32المرجع نفسه  ، ص   ـ  ((3
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ـ إن أهم أهداف الإستشراق حسب )حسن حنفي( في كتابه مقدمة في علم الاستغراب 

 هو)إبعاد سلطان الدين عن النفوس(.

و"إقبال" يعد موقفه أحد المواقف التي ترى في الإستشراق امتداد طبيعيا لتلك الحروب       

الصليبية الطويلة بين الإسلام والمسيحية وأن إنتاجهم ما كان يهدف إلا لأمر واحد وهو 

إضعاف ثقة المسلمين بدينهم والتشكيك في مبادئه وقيمة، واستبدال الفكرة الدينية الثابتة في 

لم بالحقائق العلمية المادية حيث وبه إقبال في بحثه عن أثر الفلسفة الغربية في قلب كل مس

الفكر الإسلامي عناية إلى نقد الأطروحات الإستشراقية القائمة على إنكار روح الأصالة 

والإبداع في الفكر الإسلامي
(1)

 . 

 أما الأهداف الجانبية الأخرى منها:

حيث أن بعض المرتزقة ربحوا ماديا من وراء طبع ونشر علوم المسلمين  أهداف تجارية:ـ 

 ومخطوطاتهم.

حيث أن الأوربيين أرادوا أن ينزعوا عن جهلهم وتخلفهم فأرسلوا  أهداف علمية:ـ 

المستشرقين لنقل العلوم الإسلامية والكشف عن كنوزه الثمينة، فأهداف المستشرقين كثيرة 

خلال البعثات العلمية فوائد لا تحصى ولا تعد حيث أصبح أفرادها وقد استفادت منهما أوربا 

بعد عودتهم شعلة علمية تضئ مجاهل أوربا
(2)

. 

هذه هي القاعدة في الصراع الفكري الذي نشير إليه ويترتب «في ذلك   يقول مالك بن نبي

مغزى ولو كانت لا تبصرها عن هذا أنه كلما لاحت في العالم الإسلامي أي بادرة ذات 

عيوننا فإن مجهر أولئك الأخصائيين يلتقطها على الفور ليجري عليها كل طرق التحليل وإذا 

وجدوا أي اتصال بحركة الأفكار في العالم الإسلامي تجري عليها كل عمليات التشريح 

                                                           
   32، ص    1991،  ، د.طمصر  ، الدار الفنية  نفي ، مقدمة في علم الاستغراب ،حسن حـ  ((1
 88المرجع نفسه ،  ص    ـ ((2
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ل وتمر بكل أصناف التقطير حتى يبقى في محتواها الاجتماعي أقل ما يمكن من عوام

»التسيير لصلاحها
(1)

. 

فمنذ فشل أسلوب القوة العسكرية أثناء الحروب الصليبية تبنى  الأهداف الاستعمارية:ـ 

الاستعمار حركة الاستشراق واستعان بالمستشرقين وأعتبرهم طلائعه الذين يتعرفون على 

الأفكار ويقومون بالدعايات وبإثارة المنازعات وإشعال الخلافات، كما قام المستشرقون 

وكتابة التقارير عنها، لذلك نلاحظ أ، كثيرا من  بالتجسس على البلاد والتعرف على أحوالها،

هولاء المستشرقين )لويس ماسنيوس( و)هانوتو( و )دوف دراكو( و)سانت هلير( وغيرهم 

كانوا أعضاء في المجالس النيابية في بلادهم، وكانوا مستشارين لوزارة الخارجية فيها 

ون سياسيا أو استعماريا أو بالإجماع فالمستشرقون في جمهورهم لا يخلو أحدهم من أن يك

 يهوديا  

كذلك كان من أهداف الاستشراق خدمة مخططات اليهود في  :خدمة مخططات اليهود ـ 

وتأكيد حق اليهود هدم الإسلام، والتمكين لهم من فلسطين عن طريق التشويه التاريخ العام،

رحمه الله بقوله إن هولاء أقبلوا على  في فلسطين وذلك ما يشير إليه الدكتور مـحمد البهي

الإستشراق دينيه وهي محاولة إضعاف الإسلام والتشكيك في قيمته وإثبات فضل اليهود 

على الإسلام بإدعاء أن اليهودية هي مصدر الإسلام الأول، ولا يغيب عن بالنا أن المشرقين 

فلسطين في مؤتمر لندن هم الذين طرحوا على إنجليز فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في 

 ، 1907المنعقد في سنة 

تعمار والاس ولذلك فإن مـحمد إقبال لا يجد في الإستشراق إلا خدمة للحضارة الغربية      

كونه بالنسبة لهم آلية منتجة وفاعلة في تحويل الوعي وأيضا طريقا الغربي واليهودي 

رسالة الخلود وفي عروجه إلى مختصرا بشكليه المادي والثقافي، وإقبال يصور لنا في 

 العوالم العلوية أثر المستشرقين فيقول:

                                                           
 بيروت   ، 9، دار الإرشاد ، للطباعة والنشر ، ط شرقين وأثره في الفكر الحديث ك بن نبي ، إنتاج المستمالـ  ((1

 1ص    ،1996    
  178،  رسالة الخلود ، المصدر السابق   ، ص     محـمد إقبالـ  (3)
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)في هذا الوادي تعيين الآلهة القديمة التي عبدتها أمم الجاهلية، فهذا إله المصريين القدماء 

 نوهذا رب حمير من اليمن وهولاء عرب الجاهلية ...، أخذ رئيسها بعد إله الفينيقيي

قد مزق الإنسان هذه السماء الزرقاء... فليحيا المستشرقون والكنعانيين ينشد في قزح، ل

الأوربيون، لقد عملوا على  بعثنا من قبورنا، لقد بذروا بذرة الشك فأثمرت الإلحاد(
(1)
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 خلاصة الفصل

بالنظر إلى جهود محمـد إقبـال وكتاباتـه التـي هـي ثمـرة لتجربـة غنيـة متصـلة بـالواقع 

وبمتغيراتــه ، يمكــن اعتبــار إقبــال صــاحب نظريــة فــي الإنســان والحضــارة . وإذا 

لوضـعية العـالم الإسـلامي،  الـدقيق ضربا من التشخيصتأملنــا جذور هذه الفلسفة سنجدها 

بكـل تراكماته التاريخية عبر العصور، والمتجهة به إلى حالـة مـن الانحطـاط والضـعف 

تاريخـه  كطاقـة يختزنهـا) الفعاليـة حقيقـة جعلـت مـن المسـلم المعاصـر لا يعـيش ولا يـدرك

الإسـلامية ، كـل ذلـك انعكس وفي  صـفاء العقيـدةفـي عصـوره الأولـى المؤسسـة علـى 

ظرف تاريخي خـاص إلـى سـلوك أبعـد مـا يكـون عـن صـورة المسـلم الحقيقيـة ، لأنــه 

بــدل أن يكــون ســلوك مواجهــة وإثبــات للــذات وتغييــرا للواقــع، أصــبح هروبــا مــن 

وأصـبح ينـاجي الـروح التـي لـم يعـد لهـا ي السـلبلـة مـن التصـوف الواقع و فـرارا إلـى حا

صـلة لا بالجسـم الـذي يحملهـا ولا بـالواقع الـذي يحتويهـا، فكـان حصـاد ذلك ضعف نجد 

تقليدا أو  واقتصـادية بـل حتـى القـيم لـم يعد وسياسـية دينيـة صوره في مجالات عديدة

صـبح العصـر لا يثيـر مـن التسـاؤلات فـي هروبا من الواقع. تسـلم مـن هـذا الضـعف، وأ

وعـي المسـلم إلا مـا إن أبرز هذه التساؤلات التي يطرحها محمد إقبال ويناقشها تكمن في 

 هل حـال الأمـة الإسلامية وما تعيشـه مـن ضـعف يعبـر فعـلا و حقيقـة علـى مـا يختزنـه

لـم يـدرك بعـد عمـق قـواه الروحيـة ؟ تاريخهـا مـن قـيم؟ أم أن العيب هو في الإنسان الذي 

الأمـر الـذي جعـل ظاهرة الاستعمار والتقليد والاستسلام للآخر صورة حتمية لضعف 

الحقيقية للإسلام لو أدركها المسلم علـى حقيقتهـا  المسـلم ولـيس لضـعف الإسلام؟ إن القيم

تعلـق بمبـدأ التجديـد الـذي مـا رضـي بهـذا الواقـع المـؤلم . ومـن التسـاؤلات ذلـك الم

يطرحـه محمـد إقبـال كمفتـاح لإيجــاد فلســفة إســلامية معاصــرة، وخلــق نــوع مــن 

الحداثــة تتوافــق مــع مبــادئ الإســلام الصـحيحة، لـذلك نجـده و مـن أجـل تأصـيل 

ــو ينقــد الفكــر الشــرقي أفكـاره يأخـذ مسـارا نقـديا لغـرض بنـاء الحداثـة والمعاصــرة فه

الروحــي والغربــي المــادي ليؤســس فلســفة إحيائيــة كأساس للبنـاء الحضـاري الـذي 

.يخـرجهم مـن أزمـة التخلـف العميقـة التي يعيشها منذ أجيال و يغيـر واقـع المسـلمين
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  ـ تمهيد

المعرفة والذي يعبر فيه  ةمن خلاله مـحمد إقبال نظري  قدمـ إن المشروع الحضاري الذي 

عن نظرية عميقة للتأزم الحاصل للذات الإسلامية ومختلف القضايا الحضارية من حيث هي 

نظرة شاملة ومتكاملة لمسائل الحياة، الإنسان، الحضارة، وتشكل المد الثقافي الغربي، وكل 

بال العالم الإسلامي، هذا ما دفع المفكر إقما يطرحه الواقع من مشاكل وهموم تكدست على 

لثاني ستدلالي، واول ان الأى أنها تقوم على منهجيأ، فرلطرح نظريته "نظرية المعرفة"

بعض المصادر ختلفت عن بعض المفكرين، فقد يرجح إقبال عن مصارها فقد ا تجريبي، أما

والعقلية، والقلبية،  لى المعرفة الكاملة، وهي المعرفة الحسية،التي من خلالها نصل إ

فمن خلالها راح يبحث عن حلول لعمق الأزمة الحضارية للواقع الإسلامي الذي والفلسفية،

أصبح يعاني التخلف وفشل المشاريع العلمية، بحيث أصبح الفكر يأخذ بمعايير مادية للتطور 

الدين والنمو فقط، مهملة بذلك الإنسان الذي يعتبر المحرك لأي نشاط فكري، نهيك عن 

فهو أصبح  ،شدا بهالذي غفل عنه المسلم والذي من المفترض أن يكون فاعلا فيه ومر

مستهلكا لا مبدعا ومستسلم للواقع، وهنا وجدنا أن الخلل يكمن في العلاقة التي بين الإنسان 

وذاته والإنسان والدين والإنسان والواقع فبغياب الوعي في هذه العلاقات أدى بالإنسان إلى 

ميش الذي يعانيه الآن وجعله يعاني من أزمة وجودية من الدرجة الأولى وروحية الته

بالدرجة الثانية ونفسية بالدرجة الثالثة فمن خلال هذه النظرية قدم فيه قواعد للتعرف على 

الذات الإلهية وكيف نثبتها وتعرف على طبيعة العلاقة بينها وبين الوجود ومن خلال هذه 

مد إقبال لنا مكانة الذات وأهميتها ومتى يتم نفيها ولهذه النظرية أهداف حـالنظرية استطاع م

وضعت من اجلها وهو وضع تكامل معرفي بين العقل والوحي الذي اختلطت على الذات 

الإنسانية استعمالها ناهيك عن الإنسان الذي فقد معزته وجوده في الوجود أما الغاية والهدف 

 .يقوم على الوعي في الإنسان الأخر هو البناء الحضاري الذي

التكامل ب  يقصد مفهوم نظرية المعرفة عند "إقبال" وماذا  السؤال التالي بمانطرح فمن هنا 

 ؟البناء الحضاريهدف نظريه المعرفة في  فيما يتجلى ؟ والمعرفي
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 المبحث الأول: مفهوم نظرية المعرفة عند إقبال، مصادرها، ومناهجها

نظرية المعرفة عند محمـد إقبالالمطلب الأول: مفهوم   

نظرية المعرفة في مشروع  "مـحمد إقبال" الفكري لبين الرؤية  جاءت دراسة      

الإسلامية لنظرية المعرفة، التي تعد مدخل معرفي للفكر البشري عموما، إذ أن صياغة 

والأيديولوجية مصادرها وأنواعها ومنهجية وظيفتها في تحديد مسار الرؤية الكونية 

للإنسان، بشكل علمي ضمن إطار ذات بعد كوني يشتمل على الغائية الإلهية في  الكون 

تتوافق مع هذا السياق والحياة والحركة، والرد على النظريات والرؤى المتباينة التي لا
(1)

 

فقد أثار مبحث المعرفة اهتمام مـحمد إقبال وذلك راجع إلا السياق التاريخي الذي      

فرض عليه تناول هذا المبحث، فالفلسفة الحديثة تميزت بمناقشة حادة لنظرية المعرفة، فهي 

 نقطة انطلاق الفيلسوف لإقامة فلسفة متماسكة عن الكون، 

يتناول هذا المبحث بالدرس والتحليل  فكانت بعض هذه المبررات التي جعلت"إقبال"     

فقد خصص إلى تلك عليها في ثنايا مؤلفاته الشعرية،  ضمن محاضراته الفلسفية التي عرج

المحاضرات التي جاءت تحت عنوان "المعرفة والرياضة الدينية" للحديث عن مشكلة 

"أنتلوجية" المعرفة من حيث طبيعتها ووسائلها والغاية منها، ويمهد لذلك بطرحه أسئلة 

طبيعة العالم الذي نعيش فيه؟ وهي ما
(2)

بناء العالم؟ أهناك عنصر ثابت في  ةوما طبيع 

السلوك الذي يتفق  عتركيب الكون؟ وكيف نكون بالنسبة إليه؟ وأي مكان نشغله منه وما نو

وهذا المكان الذي نشغله؟ وحين يشرع في الإجابة عن تساؤلاته يرى أن طبيعة هذه 

التساؤلات مشتركة بين الذين والفلسفة والشعر العالمي الرفيع، ويذهب إلى أن المعرفة التي 

نحصل عليها عن طريق الإلهام الشعري، شخصية بالضرورة في نوعها وفي طبيعتها وهي 

والجماعة ليجابه  ة المضمون، بخلاف الدين الذي يسمو فوق الشعر ويتعدى الفردرمزي

حقائق الكون النهائية ، ويزودنا بصورة فعلية مباشرة عن الحقيقة، وبين إقبال الاختلاف بين 

                                                           
 مجلة لاراك واللسانيات والعلوم  ة في مشروع مـحمد إقبال الفكري، إيمان عبد الحميد الدباغ ،  نظرية المعرفـ  ( (1

  832،  ص    2018،  1،  ج 32ة الوصل ،  العددالاجتماعية ،  جامع     
 22عبد الله الزكي ، نظرية المعرفة عند الشاعر مـحمد إقبال ، المرجع السابق  ،  ص  ـ  ( (2
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روح الفلسفة التي هي روح البحث الحر الذي يضع كل سلطان يتجاوز قدرات العقل موضع 

روح تقر وتسلم صراحة بقصور العقل الخالص عن الوصول الى  الشك والتمحيص، ولكنها

الحقائق المطلقة، 
(1)

 

رفة الإنسانية بكل فإقبال يشير في كتابه التجديدي إلى مفهوم المعرفة بشكل عام والمع       

الإنسان موهوب بالملكة، حيث له القدرة على وضع أسماء الأشياء،  خاص حيث يرى أن

ها، وتكوين هذه التصورات معناها إدراكها وفهمها، فالمعرفة أنه يكون التصورات ل

الإنسانية ساعدت "إقٌبال" أرشدته على بناء الفلسفة الدينية الإسلامية بناءا جديدا، محافظا 

على روحها الأصلية، فقد كان "إقٌبال" مسترشدا بأهم  التطورات في مختلف ميادين 

ي معرفة إنسانية قائمة على الإدراك وبفضل هذه المعرفة  الإنسانية إذن نظرية المعرفة ه

ما هو  قابل للملاحظة، من الحقيقة، والأمر الجدير بالتنويه  المعرفة الإدراكية يدرك الإنسان

في  نتوكيده لجانب الملاحظة وجعل هذا من جانب الحقيقة و"إقبال" هنا يساير العقلانيي

 ولون بالحس.الذين يق نقولهم بالمعارف الفطرية و التجريبيي

بمعني أن فلسفة "مـحمد إقبال" الدينية الإصلاحية ما هي إلا استمرار لجذور التجديد        

للقراءة الفكر ل للحضارة العربية الإسلامية، وما نظرية المعرفة إلا سبيل انتهجه إقبا

الإسلامي وفق تصور الإنساني في ضوء التجربة الصوفية الروحية.
(2)

 

نظرية المعرفة عند مـحمد إقبال مصادر المطلب الثاني:  

ـ تختلف المعرفة من حيث مستوى الإدراك الناتج عن التفاعل مع الظواهر المحيطة به 

 وتنقسم إلى عدة أنواع

حيث اعتبرها مصدرا هاما في عمليات الإدراك المعرفية على  ـالمعرفة الحسية:1ـ 2

ا، وهذا ما جعله في أكثر من حديث نبييغرار ما سبقه من فلاسفة الإغريق والإسلام والتجري

                                                           
 34إقبال تجديد الفكر الديني في الإسلام ، تر: يوسف عدس ،   ص  ـ  ( (1
     81،82ص ، 2016،  ، د.ب.ن84مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، العددمعرفة، ة الفتحي حسن ملكوي، إسلاميـ   ( (2
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إلى تأكيد القرآن الكريم على دور الحواس  الديني""تجديد الفكر  مرة يشير في كتابه

والملاحظة الحسية في سبيل الوصول إلى الحقيقة المعرفية "فأول ما يستهدفه القرآن من 

هذه الملاحظة التأملية للطبيعة هو أنها تبعث في نفس الإنسان شعورا بمن جعل الطبيعة آية 

إن في خلق السماوات ﴿إقبال" منها ورد "لدالة على ذلك في القرآن الكريم يعليه، والآيات ا

والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله 

{164}البقرة .﴾من السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
(1)

 

{78. }النحل ﴾وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون﴿
(2)

 

{78. }المؤمنون ﴾والأبصار والأفئدةوهو الذي أنشأ لكم السمع ﴿
(3)

 

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل السمع والأبصار والأفئدة لعلكم ﴿

{23. }الملك ﴾تشكرون
(4)

 

فالمعرفة الحسية عند "إقبال" وسيلة لعبور الإنسان لعالم الشهادة وبناء رؤيته العقلية        

ما يراه إقبال في المعرفة الحسية هي تجربة تنطلق من الجزء لما وراء عالم الشهادة، وهو 

إلى الكل بالملاحظة والروح التجريبية، لا يمكن أن يتم إلا بإدراك العقل والقلب ذلك لأن الله 

سبحانه وتعالى قد وهب الإنسان الملكة التي تجعل له قدرة على وضع أسماء للأشياء 

ا، ويختلف إقبال مع فلاسفة اليونان لأنهم أغفلوا ويكون لها تصورات بفهمها ويدرك معناه

الواقع المحسوس بتفكيرهم النظري المجرد فسقراط مثلا يرى أن معرفة الإنسان معرفة 

لم النبات والهوام والنجوم،أما احقه إنما تكون بالنظر في إنسان نفسه، لا نتأمل في ع

ويعلل إقبال هذا القصور إلى الابتعاد  »يفيد اليقينيفيد الظن ولا «فيرى أن الحس  أفلاطون

عن فهم القرآن الكريم ودعوته للنظرة الواقعية
(5)

تفعيل حاستي "السمع والبصر" ي فـ، 

والحواس على وجه العموم يعتبرها إقبال المنفذ المطل على العالم الخارجي، والذي عن 

                                                           
 12عبد الله الزكي، نظرية المعرفة عند الشاعر مـحمد إقبال، المرجع السابق، ص  ـ ( (1
   78سورة النحل،  الآية  ـ ( (2

  78سورة المؤمنون، الآية  ـ ( (3
  23سورة الملك، الآية  ـ ( (4
 836إيمان عبد الحميد مـحمد الدباغ، نظرية المعرفة في مشروع إقبال الفكري، المرجع السابق، ص  ـ ( (5
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، ويعطينا المعاني المناسبة لها غير أن طريقه يدرك الإنسان الظواهر المتباينة التي تحيط به

المعرفة التي يحصل عليها الإنسان عن طريق الحواس تبقى معرفة أولية بدائية ليس 

بمقدورها إدراك كنة الحقيقة كامنة في الوجود، لذلك فهي بحاجة إلى معين وهو العقل الذي 

ور أساسي في العملية يستطيع بقوته الإدراكية النفاذ إلى ما وراء المحسوس، فالحواس د

المعرفية، كونها تقوم بالمرحلة الأولى المتمثلة في التقاط مظاهر وأشياء العالم الخارجي، 

تحتاج إلى مرحلة لاحقة يخوضها العقل  ،قاصرةعن الحواس  لكن تظل المعرفة الناتجة

الذي يتولى عمليات أكثر تعقيدا في سبيل الوصول إلى كنة الأشياء وإدراكها
(1)

. 

ورد في الفلسفة الإسلامية التأكيد على أن العقل مصدر مهم من  ـ المعرفة العقلية:ـ2ـ2

مصادر المعرفة، فهو المكمل لما بدأته الحواس ومهدت له فالصور التي دعانا الله إلى تأملها 

في ملكوت السماوات والأرض قدمها لنا على أنها آيات ولم يجعل الطريق إلى إدراكها 

،مجرد الحواس
(2)

ف "مـحمد إقبال" مثلا يعتبر الحواس الأرضية الأساس التي تبنى عليه  

الأفكار يقول في ذلك "إن وجود الإنسان وتقدمه الروحي، يتوقفان على إحكام العلاقات بينه 

وبين الحقيقة التي يواجهها، وهذه العلاقات تنشئها المعرفة، وهي الإدراك الحسي الذي 

يكمله الإدراك العقلي"
(3)

،
 

فرأي مـحمد إقبال وغيره من الفلاسفة المسلمين لا تعدوا أن تكون 

ويجعلهما ب فكرة الصراع بين العقل والحس كما عند الغرب نظرة القرآن الكريم الذي يحار

منسجمين انسجام الفطرة الإنسانية المخلوقة بإحكام وتكامل فيما بين أجزائها، وهو يحرص 

عا في صياغة المعرفة، ومن ثم فإن الصراع بينهما يؤدي ويريد للحس والعقل أن يتكاملا م

هما معا، ففي تعطيل الحواس تعطيل منهما وإهدار دوره ومن ثمة إهدار إلى إهدار قيمة كل

ولقد درأنا لجنهم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون ﴿للعقل كما قال سبحانه وتعالى:

لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان 

 {179. }الأعراف ﴾هم الغافلون

                                                           
 مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في  ة من منظور عبد الوهاب المسيري، صباح قارة، إشكالية نزع القداسة من المعرف ـ ( (1

 39ـ  38,ّ ص    2019/ 2018ميدان العلوم، جامعة مـحمد لمين دباغين، ولاية سطيف،       
 41المرجع نفسه  ص  ـ ( (2
   21إقبال، تجديد الفكر الديني في الإسلام، تر: عباس محمود، المصدر السابق، ص  ـ ( (3
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ففي تعطيل العقل تعطيل للحواس من حيث خدمتها لقضية المعرفة، حيث أن الذي        

يفقد عقله يصبح في عداد من لا تنفعه حواسه في تحصيل المعرفة ومن ثمة كان فاقدا 

حواسه تفيده أكثر من أداء دورها الغريزي كسائر للأهلية، وغير مكلف ولا تعدو 

الحيوانات
(1)

فالعقل يشكل مصدرا رئيسيا وهاما للمعرفة عند مـحمد إقبال فهو يثبت العقل ، 

 ويقربه وسيلة معرفية لا غنى عنها على غرار من سبقه.

ذهب العقلي إن المتصفح لكتابة تحديد الفكر الديني يجد أن إقبال يتردد ويتأرجح بين الم      

 والقلب والعقل ليسأن الفكر والحدس أو العقل  يرى وبين المذهب الحسي، فهو تارة

متناقضين بالضرورة إذ هما يرجعان إلى أصل واحد بل و يتكاملان في النهاية على الرغم 

من أحداهما يدرك الحقيقة جزء أجزاء وهو العقل، في حين يدركها الآخر جملة واحدة وهو 

كلاهما يفتقر إلى الأخر ويؤكد إقبال أن البداهة )الحدس( ليست إلا ضربا من الحدس وأن 

التفكير العالي، كما أن إقبال على الرغم من إيمانه العميق بفعالية الإدراك العقلي في 

تحصيل المعرفة فإنه لا يريد أن يرجح كفته على الإدراك القلبي فهو "ليس مستعدا أن يقرا 

يمكن الوصول إليها عن طريق العقل فقط" وهو هنا يوافق المتصوفة بأن المعرفة الحقيقة 

الذين لا يثقون بالعقل كثيرا، فالعقل عندهم ضعيف عاجزا، لا يجرؤ على الإقدام على 

الحقائق الحقيقة ولا يستطيع إدراكها، فهو يتقلب في المحسوسات ويتصرف في الجزئيات 

ات التي تدل على عظمة العقل في القرآن وينكص أو يعجز عن الحقيقة الكبرى ومن الآي

الكريم
(2)

 

{269}البقرة     ﴾ما يذكر إلا أولو الألباب﴿قوله تعالى:  
(3)

 

{43}العنكبوت   ﴾وما يعقلها إلا العالمون﴿
(4)

 

{10الملك } ﴾وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير﴿
(5)

 

 

                                                           
  42، 41صباح قارة، إشكالية نزع القداسة من نظرية المعرفة عند عبد الوهاب المسيري، المرجع السابق، ص  ـ ( (1
  24عبد الله الزكي، نظرية المعرفة عند الشاعر مـحمد إقبال، المرجع السابق، ص  ـ ( (2
  269سورة البقرة، الآية  ـ ( (3
  43سورة العنكبوت، الآية  ـ ( (4
   269لملك، الآية  سورة ا ـ ( (5
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{2}يوسف  ﴾كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون﴿
(1)

 

عد القرآن الكريم المعرفة القلبية أسمى من المعرفة الحسية، إذ يقول  القلبية:عرفة ـ الم3ـ2

، ذلك {46}الحج ﴾فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور﴿الله تعالى: 

أن المعرفة القلبية تتجاوز العالم الحسي في تحصيل المعرفة المجردة عن الحواس إلى 

معرفة القوانين والعلاقات التي تربط بين الأشياء المحسوسة، فتنقل بالمعرفة من الجزئي 

إلى الكلي ومن المعرفة الآنية إلى الماضي والمستقبل،فتستفيد من مواقف الماضي لبناء 

،وتحقق بذلك أهداف وغايات المعرفة لذلك يرى إقبال ضرورة الاهتمام لمستقبوال الحاضر

فالقلب عنده "نوع من علم الباطن أو البداهة" يصل إلى  ،بالقلب إلى جانب الحس و العقل

إدراك المعرفة دون الوسائل المتاحة لإدراك الحواس، والقلب عنده "قوة" وهي ليست قوة 

ليس بقوة خفية بل ما هو إلا "أسلوب من أساليب تحصيل تتحمل الكذب كما يؤكد أنها 

الحقيقة ليس للحس بما لهذه الكلمة معنى فسيولوجي ـ أي دخل فيها
(2)

واللافت في القرآن ،

الكريم أن القسم الأكبر من نداءات القرآن تخاطب قلب الإنسان، وما تزكيه النفس وصفاء 

حاديث النبوية وأقوال الأئمة، الأخير دليل القلب في تلك النداءات الواردة في القرآن والأ

على دور القلب وأهميته في تحصيل المعرفة اليقينية، ويشترط للحصول على هذه المعرفة 

اليقينية، إيجاد وتهيئة ذلك الجو الروحاني النظيف للنفس، لكي يتسنى لها استقبال واستيعاب 

من الجو العفن المحيط بها، وفي المعارف والحقائق الإلهية وضرورة تطهيرها وتزكيتها 

، وقوله {10 ـ 9سورة الشمس }﴾قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها﴿ذلك قال الله تعالى 

ويتصدر القلب مصادر المعرفة  {69}العنكبوت ﴾والذين جاهدوا فينا لندينهم سبلنا﴿تعالى 

عند الصوفيين
(3)

 

فتجد إقبال يدعو إلى ممارسة التجربة الدينية في سبيل المعرفة الحقة، ومن اجل سمو         

الروح، ويبحث إقبال في طبيعة الكون الذي نعيش فيه، من حيث تركبيه ومكنانا منه، ونوع 

                                                           
  2سورة يوسف، الآية  ـ ( (1
 837ـ  836إيمان عبد الحميد مـحمد دباغ، نظرية في مشروع مـحمد إقبال، المرجع السابق، ص  ـ ( (2
 45ـ  44صباح قارة، إشكالية نزع القداسة من نظرية المعرفة عند عبد الوهاب المسيري، المرجع السابق،  ـ ( (3



 محمـد إقبال نظرية المعرفة عند                :ثالثالفصل ال

 

91 

  

السلوك الذي يتفق مع هذا المكان، وبالرغم من أنها مسائل مشتركة بين الدين والفلسفة 

فيع، فإن إقبال يوضح أن الدين أبلغ وأسمى من أرقى دروب الشعر، والشعر العالي الر

ويرى أن الدين أقوى حجة من الفلسفة التي هي روح البحث الحر ويؤكد إقبال أن جوهر 

الدين هو الإيمان، والإيمان كالطائر يعرف طريقه الخالي من المعالم، ويرى أن الدين أهم 

 من وظيفة المبادئ العلمية المسلم بها.

اللهم... «على رأيه بأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى قائلا  ويدل

، ومن ضروب المعرفة التي يتم تحصيلها عن »أهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك

طريق القلب "المعرفة الحدسية" وهي قوة إدراكية تحصل دون استدعاء، وهي شبيهة 

يقذفه الله قلب الإنسان بالإلهام وبذلك المعلم الذي
(1)

، ومن بين المهتمين بهذا النوع من 

المعرفة نجد إقبال "الذي اهتم بالحدس والحدس أداة معرفية تكفل إدراك الحقيقة إدراكا 

أن إدراك الحقيقة كاملا، بمعية الإدراك الحس وموطنه القلب، وقد أكد "مـحمد إقبال" 

خر هو ما يصفه القرآن الكريم بإدراك الفؤاد أو هون بتكامل الإدراك الحسي مع إدراك أرم

 القلب. 

يزود  ،ويعتبر"مـحمد إقبال" أن الدين وما له من شعائر وكالعبادة ورياضة الصوفية      

للتجربة الإنسان بالمعرفة الصحيحة ويبصره على حقيقة الوجود، ويعتبر الدين أيضا مكملا 

 على التجربة الأخرى إذ يزيدها عنىابا اح أحداهما في تخصصه ينعكس إيجالحسية ونج

والحقيقة في التجربة الدينية تتساوى مع غيرها من حقائق ومعرفة في بحثها عن الحقيقة، 

التجربة الإنسانية الأخرى، وذلك في قدرتها على الوصول إلى المعرفة عن طريق التأويل، 

قدر هذا المجال كم وليس في وضع التجربة الدينية موضع اختيار نقدي انتقاص  من 

مجالات التجربة الإنسانية باعتبارها لا تختلف عن التجارب الحسية والعقلية والحدسية
(2)

 

 .يقول في ذلك إقبال: 

                                                           
 37ـ  36إقبال، تجديد الفكر الديني في الإسلام، تر: يوسف عدس ،المصدر السابق، ص  ـ ( (1
 45صباح قارة، إشكالية نزع القداسة من نظرية المعرفة عند عبد الوهاب المسيري، المرجع السابق ،  ص  ـ ( (2
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 يــــــجلاله الأزللإن العالم عبد 

 دــــــــــــــــــــوالقلب هو الوحي

الذي يجادل مع العقل كل لحظة
(1)

 

أداره إقبال في شعره بعدما تكلم العقل عن مكانته جاء وجاء في حوار بين القلب والعقل 

 دور القلب وقال بعدما سمع العقل هذا كله حق ولكن أنظر إلي: من أنا

 ـــــــــــــــــن     وأنا أعرف الباط عرف سر الكونأنت )العقل( تـ    

 نـــــــــــــــــوأنا أعرف الباط ونــــــأنت تتعلق بمظاهر الكـ    

إن العلم منك والمعرفة من )القلب(ـ    
(2)

 

، إلا أن هذا روحانية أو صوفية أو ظاهرةورغم وصف إقبال لنشاط القلب بأنه رياضة 

ة النشاط لا يقل من شأنه كونه تجربة ومستوى أخر من مستويات التوصيل إلى المعرف
(3)

 

 يةالمعرفة الفلسف ـ 4 ـ2

لقد كانت جل اهتمامات شاعر الإسلام مـحمد إقبال تصب في البحث عن الحقيقة       

وإدراك ماهيتها، لذلك نرى في المعرفة الفلسفية ضالته فهي تركز على استعمال العقل 

ومحاولة تنشيطه وتفاعله مع الظواهر المحيطة، فالمعرفة الفلسفية نظر عقلي في الأشياء 

عن بعد" ولكن الحقيقة لا تكتمل إلا إذا حملت ماهية روحية تجعل  تحاول أن "ترى الحقيقة

من مطمح الدين يسمو فوق مطلب الفلسفة
(4)

، وليس العكس فهو يرفض بشدة سمو الفلسفة 

اليونانية والرومانية  عن الدين فقد انتقد بشدة إقبال المسلمون الذين ترجموا كتب فلسفة

ير المفكر "إقبال" رحمة الله عليه، ومع هذه حد تعبلدين على النحو الفلسفي على ا احوورج

الفلسفة وسعت أفاق النظر العقلي عند مفكري الإسلام فإنها غشت أبصارهم في فهم 

القرآن
(5)

. 

                                                           
 412در السابق ص إقبال، الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام مـحمد إقبال، تر: حازم محفوظ، المصـ  ( (1
 59المصدر نفسه، ص ـ ( (2
 422، الفكر الإسلامي الحديث وصلته باستعمار الغربي، المصدر السابق، ص مـحمد البهيـ  ( (3
      893 إيمان عبد الحميد، نظرية المعرفة في مشروع إقبال الفكري، المرجع السابق، صـ  ( (4
  65، ص1999،  3 جدة، ط، مكتبة السوادي للتوزيع،  مدخل لدراسة العقيدة الإسلاميةعثمان جمعة ضميرية، ـ  ( (5

 64ـ     
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في كتابه الإسلام دين السعادة أنه دين أتى به  "موسى مـحمد علي"تعبير فعلى حد       

سبحانه لا غبن فيه وإجحاف، ولا نقص به ولا إسراف، فكان بذلك التمام: شريعة موفقة، 

على وجه يتناسب مع فطرة الله التي فطر الناس عليها دون نيل أو انحراف 
(1)

، إلا أن 

الفلسفة اليونانية ومحاولة الإيمان محاولة المعرفة الفلسفية التوفيق بين التصور الإسلامي و

بها، وقع فلاسفة المسلمين في تناقض من موقفهم من الدين "وفي هذا يقول إقبال" ولو أنهم 

عكسوا الآية لانتهت جهودهم بفكر أفضل وتراث أقرب إلى روح الإسلام وعقيدته في 

غائبة، والدليل الوجودي الوجود والإنسان وفي استدلال على وجود الله بالدليل الكوني العلة ال

ذي ال ،يجد إقبال بأن القيمة الحقيقية لهذه الأدلة لا تتضح إلا إذا تم تفسيرها بموجب القرآن

هر اعن حقيقة يصفها بأنها "الأول والأخر، والظيعد التجربة الباطنية والظاهرية، آية 

لفكر والوجود، والباطن"ويرى أن الوضع النهائي هو ليس في الوضع الإنساني بل هو في ا

فتوصل إقبال بهذا المنهج إلى إدراك الذات الإلهية والانتقال من الجزئي إلى الكلي بإدراك 

 العقل الذي يعد الأساس النهائي للزمان المكاني.

وفي نظرية المعرفة الفلسفية إثبات لنظرية تغير الكون وتحركه، فاستخدام الفلاسفة للطريقة 

ب)الدالة( أثبت أن الكون متغير وغير ثابت، ورأى إقبال أن فكرة الرياضية التي عرفت 

الدالة تدخل الزمان في تصورنا للكون، وتجعل الثابت متغيرا، ونرى الكون لا في وجود بل 

في حالة صيرورة إلى الوجود، إلا إن هذا لم يمنع بعض الفلاسفة من الوقوع في الخطأ 

في تحليل الحياة الشعورية ) حياة تتألف حركتها  وقول عكس هذه النظرية وجاء ذلك لجهلهم

من العلم إلى العمل،وتنتقل من البداهة إلى العقل ومنها ينشأ الزمان الذري( وإدراك العلاقة 

بين الزمان الإلهي )زمان وصفه القرآن بأنه "أم الكتاب" وجمع فيه من الأزل تاريخ الكون 

لإلهي ان المتجدد واعتقادهم الخطأ أن الزمان اوهو متحررا من أسباب العلة المعلول( والزم

، وأن الكون ثابت غير متغيرمجرد من التغيير مجردا تام
(2)

 

 وإقبال يرفض بشدة أن الكون علينا قدر لا يمكن تغيره بل وننظر ما يمليه علينا القدر      

                                                           
 80، ص 1810اهرة، دار الشعب، د ، ط،  ، القـحمد علي، الإسلام دين السعادة، موسى م ـ ( (1
 839إيمان عبد الحميد، نظرية المعرفة في مشروع مـحمد إقبال الفكري ، المرجع السابق ، ص   ـ ( (2
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 ر:ـــــويقول في ذلك إقبال مستنكرا هذا التفكي

 هية؟ــــية الإلـ لماذا تخضع إلى قدر العنا

 درك؟ــــــــ لماذا لا تصوغ أنت بنفسك ق

 درــــر القــــ ما الذي يقول الحمقى: أسي

ـ ما يزال يملك القدرة على تحطيم القدر
(1)

 

 المعرفة الشعورية:  ـ 5ـ 2

تكون فيها على  للوجود التييرى إقبال أن التجربة الشعورية هي الحالة المتميزة       

اء التي تواجهني هو إدراك سطحي اتصال مباشر بالحقيقة يقول إقبال "إن إدراكي للأشي

راني، ولكن إدراكا ذاتيا هو إدراك جوالي عميق وحميمي، يتبع هذا أن التجربة الشعورية وب

تميزة هي المتميزة للوجود التي تكو فيها على اتصال مباشر بالحقيقة، وتحليل هذه الحالة الم

 يمكن أن يلقى فيضا من الضوء على المعنى المطلق للوجود.

ماذا أجد عندما أنعم النظر في تجربتي الشعورية؟ انتقل من حال إلى «يقول برجسون      

حال، أشعر بالحرارة والبرودة، أفرح أو أحزن، أعمل أو لا أعمل شيئا، أنظر فيما حولي أو 

 .»أفكر شيء أخر

لمشاعر والإرادات والأفكار، تلك هي التغيرات التي ينقسم إليها وجودي فالأحاسيس وا      

والتي تسبغ ألوانها على هذا الوجود، فأنا أتغير إذن بلا انقطاع، ومن ثم لا يوجد شيء ثابت 

في حياتي الجوانية، كل شيء في حركة ذاتية، في نفق لا ينقطع من الأحوال، تدفق 

لسكون، ولكن التغير المتصل لا يمكن تصوره بدون متواصل لا مكان فيه للتوقف أو ا

وري معناه الحياة في زمان زمان، وقياسا على تجربتنا الباطنية، إذن يكون الوجود الشع

من الاستبصار في طليعة التجربة الشعورية تكشف عن الذات في حياتها الباطنية  على مزيد

جانبية: الجانب المدرك )أو  تتجه من المركز نحو الظاهرية، ويمكن القول بأن للذات

                                                           
  75ص    ،السابق  صدرإقبال  ، ديوان مـحمد إقبال، تر:الغوري،  الممحمـد ـ  ( (1



 محمـد إقبال نظرية المعرفة عند                :ثالثالفصل ال

 

95 

  

العارف( والجانب الفاعل ففي جانبها الفاعل ندخل الذات في علاقة مع ما نطلق عليه عالم 

المكان
(1)

. 

وهي هنا تكون موضوعا لعلم النفس الترابطي، إنها الذات العاملة في الحياة اليومية،      

الشعورية العابرة، وتطبع على هذه  ، تحدد حالاتناةفي تعاملها مع منظومة الأشياء الميداني

الحالات سماتها المكانية التي تعزل بعضها عن البعض الأخرـ تعيش الذات هنا خارج نفسها 

محتفظة بوحدتها ككل غير منقسم، إلا أنها تتكشف بوصفها سلسلة من حالات متعينة ومن 

ثم متعددة
(2)

ة كل معرفة، فالمعرفة ويرى إقبال أن إنكار للمعرفة الشعورية إنكار للحقيق ،

"ليس إلا تعبيرا منظما للشعور" كما أن المعرفة الشعورية انعكاس عن حالة الوجود الذي 

يمر به الإنسان من إحساس وإرادة وفكر وصفة لون الشعور، وما تصيغه على الإنسان من 

وجود به تأثير وانعكاس توصله إلى الحقيقة، لذلك فقد وصفها إقبال بأنها هي هذه الحالة ال

الممتازة التي تكون فيها على اتصال تام بالحقيقة" والتغير المستمر التي تخلقه التجربة 

الشعورية في النفس البشرية لا يمكن تصورها من زمان، ولذلك فهو يؤكد أن التجربة 

الشعورية وحدها التي تظهر حقيقة الزمان، ولفهم ذلك ميز إقبال بين ناحيتين من النفس 

لعالمة والناحية العاملة، ويؤكد إقبال أن حياة النفس تبدأ حركتها من العلم إلى ية ااحالن

العمل، ثم تنتقل من البداهة إلى التعقل ينشئ غيرها الزمان "الذري" واعتبر إقبال أن هذه 

 يقول إقبال في بيت شعري:هي نقطة البدء لكل معرفة متكاملة، التجربة 

ير                 خلقت الوقت يمضي بالشهــــــــورزمان ما بدلي في الضمـــــــــ  
(3) 

 

 

 

                                                           
 84إقبال، تجديد الفكر الديني في الإسلام، تر: يوسف عدس، المصدر السابق، ص ـ  ( (1
 84المصدر نفسه ص  ـ ( (2
 839إيمان عبد الحميد، نظرية المعرفة في مشروع مـحمد إقبال الفكري، المرجع السابق، ص  ـ ( (3



 محمـد إقبال نظرية المعرفة عند                :ثالثالفصل ال

 

96 

  

 المطلب الثالث: مناهج نظرية المعرفة مـحمد إقبال

 المنهج الاستدلاليـ 1ـ 3

فهو تعريفه يماثل معناه اللغوي مثل طلب الدليل أو طلب الدلالة أو النظر في الدليل        

استنتاج قضية مجهولة من قضية أو من عدة قضايا معلومة، أ, هو البرهان الذي يبدأ من 

قضايا مسلم بها ويسير إلى قضايا تنتج عنها بضرورة دون لجوء إلى التجربة، وهذا السير 

قول أو بواسطة الحساب، فاستدلال إذا عملية عقلية منطقية ينتقل فيها قد يكون بواسطة ال

 الباحث من قضية أ, عدة قضايا إلى قضية أخرى نستخلص منها، وله ثلاث مبادئ 

 ـ البديهيات: قضية بينية بذاتها لا تحتاج إلى برهان1

 ـ المسلمات: هي فكرة يسلم بها مع عدم بيانها بوضوح للعقل2

 تعريف ماهية الشئ ـ التعريفات:3

 ـأما أدوات الاستدلال كتالي:   

ـ البرهان الرياضي: هو عملية منطقية تنطلق من قضايا أولية صحيحة إلى قضايا أخرى 1

 ناتجة عنها بالضرورة وفقا لقواعد منطقية خالصة 

ـ القياس: وهو عملية منطقية ينطلق من مقدمات مسلم بصحتها، ويصل الى نتائج غير 2

 صحتها، فهو عبارة  عن تحصيل حاصلمضمون 

ـ التجريب العقلي: وهو قيام الباحث داخل عقله بكل الفروض والتجارب، والتي يعجر 3

بقيام بها في الخارج، وهو يختلف عن المنهج التجريبي، فهذا يقوم على الملاحظة والتجربة 

لتجربة العقلية تكون بداخل العقلالخارجية المادية، بينما ا
(1)

 

                                                           
 17ص  ، 2009،  دحمانية علي، منهجية العلوم، الوادي، معهد الحقوق، د.طـ  ( (1
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"فيقول: فالمعرفة الاستدلالية التي تتناول قضايا مجردة عن  ويعرفها "أفلاطون        

الحس تستنبط منها نتائج صادقة لكن لا صلة لها بواقع المحسوس،وتتعلق هذه المعرفة 

برياضيات والمعرفة اليقينية، التي تتناول الكليات الثابتة وهي المثل وهي علل الأشياء في 

المنا ع
(1)

 

والملاحظ أن إقبال أبدى ميوله بل وإعجابه في كتابه التجديدي إلى هذا المنهج حيث       

قال أما العقل الاستدلالي، وهو وحده الذي يجعل الإنسان سيدا لبيئته، فهو أمر كسبي إذّا 

حصلناه مرة وجب أن نثبت دعائمه ونشد من أزره، وذلك يكبت أساليب المعرفة التي لا 

تمد عليه وليس من شك بأن العالم القديم، قد أخرج لناس بضعة مذاهب فلسفية قديمة تع

عندما كان الإنسان على الفطرة الأولى نسبيا يكاد يحكمه إيحاء، ولكن لا يجب أن لا ننسى 

أ، قيام هذه المذاهب في العالم القديم، كان من عمل التفكير المجرد، وهو لا يعدو أن يكون 

قدات دينية غامضة ولتقاليد أصطلح عليها الناس، دون أن يجعل لهم سلطانا تنسيقا  لمعت

 على أوضاع الوجود المحسوس،

إذا نظرنا إلى هذا الأمر من هذه الزاوية وجدنا أن نبيا الإسلام يبدو أنه يقول على العالم ف

القديم والعالم الجديد، فهو من العالم القديم باعتباره مصدر رسالته، وهو من العالم الحديث 

م باعتبار الروح التي انطوت عليها، ومولد الإسلام هو العقل الاستدلالي، فإن إبطال الإسلا

ن للعقل وبتجربة على الدوام، فإصراره على أن ووراثة الملك، وأمر بمناشدة القرآلرهبنة 

النظر في الكون والوقوف على أخبار الأولين من مصادر المعرفة الإنسانية الاتجاه الجديد 

إلا  أنه  ليس كل المعرفة
(2)

، فالا يخفي "إقبال" أن المنهج الاستدلالي وسيلة ناقصة لا 

أن يدرك كنة الحياة بالكلية، فهو مبني على إدراك العقل فقط، فهو يتكيف حسب  يستطيع

المواقف ويقوم بوظيفته المحددة، وفي كثير من القصائد التي عرضها "إقٌبال"حيث عرض 

فيها العقل كعنصر ضعيف فقد أنتقد إقبال الأعمال التي تعتمد على العقل فقط، فاهو يرى أن 

فعقل يتكيف حسب المواقف فهو يعتقد أن العقل مبني على إدراك العقل والذهن قاصرات، 

                                                           
 18، المرجع السابق، ص  محمود زيدان، نظرية المعرفة عند مفكري الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرينـ  ( (1

 144إقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلام، تر: يوسف عدس  ، المصدر السابق ص   ـ ( (2
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الحواس فقط 
(1)

على أن الاستدلال لا ينبغي أن يدعي يقينية تجربته  ويرى جابر بن حيان، 

له إلا إذا كان مستندا على الكمأو استدلا
(2)

 

الاستدلالي، يتوصل الإنسان  ويؤكد "ٌإقبال" أنه ببداهة التي هي إحدى مبادئ المنهج       

بمعرفته إلى الأمور المسلم بها التي لا تحتاج إلى برهان، كوصوله ببداهة للكشف عن 

ماهية الحقيقة بأن الحياة ذات مركز تحمل طياتها بماهية روحية، فإن إدراك الفهم المنطقي 

كر والبداهة اتصالا أو العقل الاستدلالي  لحقيقة العلمية تدفع بإنسان إلى إدراك اتصال الف

أساسيا، فظهور العقل في صورة من التناهي في الوقت الذي يعجز عن الوصول إلى أحكام 

قاطعة، لا تحاده بزمن المتجدد هو ما يمكن إدراكه بفهم المنطقي، وبخلاف ذلك أو قصور 

هذا الفهم ستؤول المعطيات إلى نتائج مستخرجة من فرضيات غير صحيحة، 

إنه لا يقدر على إدراك لعقل في جوهره متناهي، وبتالي فن القول بأن اويلاحظ"إقبال" أ

الغير المتناهي، أمر ينبعث عنه الشك من إمكانية توصل العقل إلى إدراك قاطع، ويرى أن 

ألفهم المنطقي واجه كثرة الجزيئات المتناثرة وعدم قدرة ردها إلى وحدة واحدة وإدراك 

القائمة على وجوه التشابه، وإن كانت هذه التعميمات تكون منهج التعميمات  مقاطع، باستخدا

أحيانا وهمية لا تؤثر في حقيقة الأشياء، إلا أنها قادت إلى الواقع الذي يثبت حضور 

النهائي ممكنا وهو مؤكده "إقٌبال" دائما  ألانهائي الكلي في حركة الفكر،وجعل من التفكير
(3)

 

 ـ المنهج التجريبي:2ـ 3

فبواسطة تطبيق هذا المنهج العلمي حطت العلوم خطوات سريعة إلى الأمام، وتمكن       

الإنسان من اكتشاف ما يمكنه أن يكتشفه من الأسباب الكامنة، وراء ظهور الظاهرة 

وإنما استطاع الإنسان بواسطته  ،هذا لم يقتصر أثر المنهج التجريبي علىالطبيعية، بل 

                                                           
 ،  2، المجلد 1/5زاهد منير عامر، علاقة العشق بتهذيب عند مـحمد إقبال، مجلة دراسات العالم الإسلامي، العدد ـ  ( (1

 12ـ   11ص  ، 2012       
 محـمد علي أبو ريان، أسلمة المعرفة العلوم الإنسانية ومناهجها من وجهة نظر إسلامية ، دار المعرفة  ـ ( (2

 131ص   1997، الإسكندرية ،  طد.ة، يالجامع    
 840إيمان عبد الحميد، نظرية المعرفة في مشروع مـحمد إقبال الفكري، المرجع السابق، ص  ـ ( (3
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ر السبب في النتيجة، مما يجعل من المتميز بدء إحداث أي أيضا أن يعرف  إلى أي مدى يؤث

تغيير إصلاحي على الظاهرة المراد دراستها فكما يقال: ]إذا عرف السبب بطل العجب[
(1)

. 

هو المنهج المستخدم حينما نبدأ من وقائع خارجة عن العقل سواء كانت خارجة عن      

لواقعة  المحددةتمد ومضبوط  للشروط النفس أو باطنه فيها، فالبحث التجريبي تغير مع

معينة وملاحظة التغيرات الناتجة في هذه الواقعة المؤثرة في المتغير أو المتغيرات التابعة 

في التجريب، فالمنهج التجريبي يقوم أساسا على أسلوب التجربة العلمية، التي تكشف عن 

العلاقات السببية بين المتغيرات المختلفة التي تتفاعل مع القوى التي تحدث في الموقف 

 فهو يعتمد على التجربة الخارجية التجريبي 

عملية ـ3الفرضيات العلمية  ـ2الملاحظة أو المشاهدة العلمية  ـ1ـ أسس هذا المنهج

التجريب 
(2)

 

الحسي أولا وإن أول موجه للمنهج العلمي التجريبي فهو القرآن فلقد حثنا على النظر      

، فكان القرآن  ﴾ولاعنه مسؤ إن السمع والبصر والفؤاد أولئك كان﴿ذلك في قوله تعالى: 

ي وهي التجربة والملاحظة الحسية بالسمع المشاكل الأساسية في المنهج العلمالكريم يحل 

بعد أن يبرز الدليل الواقعي المادي على نجاح التجربة،ومن  ،والبصر ثم بالقلب في النهاية

التجربة من نتائج مبرهنة  ثم يسلم العالم تسليما يقينيا ويعتمد عليه في استنباط ما يترتب على

ينبغي فيها مراعاة الدقة والتحقيق القائم على شعور العالم بمسؤوليته عن الأمانة العلمية أمام 

الحق
(3)،

ومـحمد إقبال ينوه أن القرآن جاء بأهم خطوات المنهج التجريبي، وهي الملاحظة 

 وأنه هو أول من حثنا على هذا المنهج حيث قال: 

                                                           
 303  ص هـ،1431، الرياض ، ط د.، دار الزهراء،  ، المدخل إلى العلوم السلوكيةصالح بن حمد العساف ـ  ( (1
  د.ت.ن، دار الفكر،  .ني مفهومه وأدواته وأساليبه، د.مذوقان عبيدات، عبد الرحمان عدس أخرون، البحث العلم ـ ( (2

    244ص         
 ، دار المعرفة،  ومناجها من وجهة نظر إسلامية ـ مـحمد أبو ريان، أسلمة المعرفة العلوم الإنسانية ( (3

   151ص  ،1997، الإسكندرية ،الجامعية     
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أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ﴿فقد ذكر الآيات الدالة على ذلك في قوله تعالى       

سورة  ﴾وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ﴿. ونذكر أيضا قوله تعالى: 20ـ  17الغاشية 

 .46ـ  45سورة الفرقان  ﴾دليلا ثم قبضناه إلينا قيضا يسيراساكنا ثم جعل الشمس عليه 

ولاشك أن أول ما يستهدفه القرآن من هذه الملاحظة التأملية للطبيعة هو أنها تبعث في       

نفس الإنسان الأشياء الشعور بمن تعد هذه الطبيعة أيه عليه،
(1)

 

العام للقرآن، مما كون في أتباعه ولكن ينبغي الالتفات إليه هو الاتجاه التجريبي       

 شعورا بتقدير الواقع وجعل منهم آخر واضعي أساس العلم الحديث.

وإنه لأمر عظيم حقا أن يوقظ القرآن تلك الروح التجريبية في عصر كان يرفض عالم       

المرئيات بوصفه قليل العناء في بحث الإنسان وراء الخالق، وكما أشرنا فيما سبق يرى 

 فتطوراته المتغيرة تحمل حياتنا على التشكل بصور جديدة. ،ن أن العالم له غايات جديةالقرآ

فالقرآن يسلم بأن الاتجاه التجريبي مرحلة لا غنى عنها في حياة الإنسان الروحية، فإنه       

يستوي في الأهمية بين جميع ضروب التجربة الإنسانية باعتبارها مؤدية إلى العلم بالحقيقة 

 الإنسان وفي خارج النفس على سواء.النهائية التي تكشف عن الآيات الدالة عليها في نفس 

رى إقبال أن اهتمام المسلمون بالجانب الروحي إلى جانب المادي فقد حافظ وي      

المسلمون على التوازن اللازم للحياة الإنسانية على العكس من الأوربيين الذين أنكروا عالم 

المرئيات وأنكروا كل ما لا يظهر للحواس باعتباره غير موجود مما انعكس في إخفاقهم
(2)

 . 

قول في ماهية أصول المنهج التجريبي، فالمسلمون هم أول من وحول اختلاف ال     

طرحوا المنهج الاستقرائي الذي نقله عنهم فيما بعد الغرب، وهذا ما سيتضح عند تناول 

المنهج الاستقرائي التجريبي عند عالم منهم كنموذج فقط، فلقد كان التراث العربي، هو الذي 

                                                           
 152ـ   151ـ إقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلام ، تر: محمود عباس، المصدر السابق، ص ( (1
 22ـ  21المصدر نفسه ، ص     ـ ( (2
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اضية والعلوم الطبيعية واستخدام المنهج شجع علماء الغرب على دراسة العلوم الري

، بل أعلن التجريبي الذي وجد لدي المسلمين قبل قرون عديدة من ظهور بيكون وأصحابه

لاء صراحة تامة أنه من الخطأ أن ينسب ابتكار المنهج التجريبي إلى مفكرين بعض هؤ

 في كتابه "تكوين الإنسانية"  »تريفولت«الغرب، وأنه كما يقول 

أن يدعيا اكتشاف »بيكون روجر«ولا لسميه من قبله يقصد  "ليس لفرانسيس بيكون      

إذ أن كل ما قدماه في ذلك إنما هو العلم المسروق من العرب"ونحن لا  ،المنهج التجريبي

 هـ(290) نتجاهل مجهودات المسلمين في الربط بين العلم والتجريب أمثال ثابت بن قرة

و آخرون وجابر بن حيانم(1037)وابن سينا م ( 1039 )وابن الهيثم
(1)

. 

وهذه الكيمياء الخاصة ليس جديدة إلا من الناحية النظرية لأن علم النفس، وعلم النفس       

، بوجه خاص هو الذي حدد قواعدها، وأما من الناحية العلمية فهي "بافلوف"التجريبي منذ 

نجد أثرها في وقائع كثيرة  قديمة، نجد أثرها في وقائع كثيرة من الناحية العلمية فهي قديمة،

من التاريخ الإسلامي مثلا، فمنذ المراحل الأولى من هذا التاريخ نجد أحداثا سياسية هامة 

تفسر على ضوء هده الكيمياء
(2)

. 

كل هذا الزيف والخداع والتبني الفكري الغربي للفكر الإسلامي اكتشفه إقبال في       

فثقافة إقبال الغربية التي اغترف منها بعمق، هي التي جعلته يدرك بسهولة ويسر  ،أوربا

عمق الصلة بين فكر فلاسفة الغرب المحدثين، والفكر الإسلامي في أوج نضجه، فراح 

فيعثر عليها في منهج الشك الذي  ،"إقبال"يعدد الأدلة على الجذور الإسلامية لنهضة الغرب

للمنطق الأرسطي  تيميةابن ، كما تنبه لنقد "ديكارت"ه السبيل إلى أفاض فيه الغزالي ومهد ب

طاليسي( وبرهنته على أن الاستقراء هو الطريقة الوحيدة، الموصلة إلى اليقين ومن )الأرس

تفكير ثم )قام المنهج التجريبي القائل بان الملاحظة والتجربة هما أساس العلم وأصله لا ال

                                                           
   30،  ص   2006القاهرة  ،1فريدريش إيبرت  الالمانية ، ط ، مؤسسة  ناهد عرفة، مناهج البحث العلمي ـ ( (1
 120ـ  119، ص 1981،  لبنان ،  ، دار الفكر، د.ط، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة مالك بن نبي ـ ( (2
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ومن هذه النظرة الواسعة يخلص مفكرنا إلى أن  "جون ستيورت"النظري( وانتقاله إلى 

(استحدثت المنهج التجريبي زعم خاطئالزعم ) بأن أوربا التي 
(1)

. 

فيه »دور العرب في تكوين الفكر الأوربي «ولعلى كتاب الدكتور عبد الرحمان بدوي       

 بأنه واسع المدى عميق الأثر، شملالكفاية لمن أراد الوقوف على هذا الدور الذي يصفه 

الصناعات، ولم يقتصر على الفلسفة والعلوم الطبيعية والفيزيائية والرياضية، بل امتد كذلك 

إلى الأدب: الشعر منه القصص، وإلى الفن المعمار والموسيقى منه خاصة
(2)

. 

إقبال الإشارة إلى مناهج أخرى استخدمتها المعرفة للوصول إلى الحقيقة ولم يغب عن       

كالتفكير الميتافيزيقي، الذي يفسر الظواهر المختلفة بعد أن يردها إلى سببها الأول كاتصال 

الذات بالذات العليا وعلاقة العلم والدين، وعلاقة الإنسان والكون، وهناك المنهج التأملي، 

هناك إحدى الطرق الغير مباشرة لإيجاد الصلات بيننا وبين الحقيقة  فإن "إقبال" يرى أن

التي تواجهنا هي الملاحظة التأملية والسيطرة على العلامات التي تدل عليها تلك الحقيقة كما 

تحاد مع ي، أما الطريقة المباشرة فتكون باتكشفت هذه العلامات على ذاتها للإدراك الحس

تحادا مباشرا، وعناية القرآن بالطبيعة ليست شيئا أكثر خل النفس افي دا الحقيقة عندما تتجلى

من الاعتراف بأن الإنسان يمت بصلة إلى الطبيعة، وهذه الصلة يوصفها وسيلة ملمة للتحكم 

في قوى الطبيعة ينبغي أن يستخدم ـ لا مجرد رغبة جامحة في التحكم ـ وإنما لغرض أنبل 

ة في رقيها وتناميهايؤدي إلى تحرر حركة الحياة الروحي
(3)

. 

 

                                                           
   276، ص   2005لبنان ، 1، دار الكتب العلمية، ط ث والسنة وأصول الدينمصطفى حلمي، منهج علماء الحدي ـ ( (1
، 1الدين مصباح القاضي، منهج الإسلامي في مواجهة التحديات الحضارة المعاصرة ، دار الفكر العربي، ط نصر ـ ( (2

  100ص  ، 2002، القاهرة
   22ـ  21إقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلام، تر: محمود عباس، المصدر السابق، ص  ـ ( (3
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التوافق المعرفي عند "إقبال" المبحث الثاني:  

إن ارتباط التاريخ بالقرآن الكريم حق مبدأ التوازن بين الجانب الروحي والعقل        

والوحي، والجانب المادي القائم على تفاعل الإنسان مع الكون والإحاطة به ومحاولة تغيره 

وتجديده، فالتوازن بين هذه العلاقات )الوحي والعقل والإنسان والكون والتاريخ( هو ما 

لإنساني ومنحه دافعا نحو البناء الحضاري والاجتماعي والتاريخي يحقق كمال الوجود ا

 ويتمثل هذا التوازن في: 

الوحي والعقل :المطلب الأول  

لعل أخطر تطور مأسوي في التاريخ الفكري للأمة كان هو القول بأن كلا من       

على "الوحي" و "العقل" غريب عن الأخر، ولقد كان ظهور المنطق اليوناني وتأثيره 

لإقناع غير المسلمين  ه،المسلمين الذين كانوا حريصين كل الحرص على استخدام أساليب

إن ي انتهت بهم إلى مثل هذا القول "بحقائق الإسلام هو  الذي وضعهم على بداية الطريق الت

 ظل هذه الثنائية،النصارى واليهود الذين تأثروا بالثقافة الهللنية قد عاشوا قرونا تحت 

بي هو الذي أعطاها اوكان الفار "منهم نقلوها معهم إلى "الأمة" عندما أسلموا وكثيرون

 تقليدية التي انتصر لها الفلاسفة ضد" المتكلمين" الا تصيغه

شرحوا العقيدة في تحديد "المتكلمين" ممن كان يرضيهم أن ي وقد قبلها بعض متأخري

عصر الانحطاط، خاصة في أصبحت سائدة في مجال المجادلات الفكرية في  ووضوح، ثم

ظل تأثير "التصوف"
(1) 

ومن هنا لم  لى أساس حدسي خالص،الذي دعا إلى منهجية قائمة ع

تجد بأسا في القول بهذه الغربة بين العقل والوحي، إن الفصل بين "الوحي" و"العقل" أمر 

غير مقبول بالمرة ... بل إنه لأمر مناف لروح الإسلام كله ومعارض لها في القرآن من 

دعوة أسياسية للعقل والمنهج المتمم بالوسطية، إن دعوة الإسلام دعوة عقلية ونقدية 

مميزة
(2)

. 

                                                           
   37إسماعيل راجي الفاروقي، أسلمة المعرفة، المرجع السابق، ً ص  ـ ( (1
 38المرجع نفسه ، ص ـ  ( (2
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فالعقل ملكة تمنح صاحبها عما يليق ونزجره، فكأنها تقوم بعملية ايجابية وأخرى سلبية       

وهو القوة الفطرية التي أودعها الله تعالى في  ،ة على العقليوكلتهما تطلقان أحكما قيم

نهي الإنسان، وخلقه عليها متهيئا بسببها لقبول العلم، وهذا هو محل التكليف ومناط الأمر وال

 وبه يكون التميز والتدبير، وهذا العقل الفطري الغريزي.

يحفل به وبوسائل الإدراك وينوه الإسلام تنويها كبيرا يعقل ويعلي مكانته وقيمته و       

بعامة
(1)

إليه القرآن عدة مرات ومنه نذكر قوله تعالى: }صم بكم عمي فهم لا أشار وقد ، 

القول بعض الناس ليظن أن هذه العناية والإعلاء  ، أو قد يدفع هذا171يعقلون{ البقرة 

ما يدركه،  نستقي منه أو نجعله حاكما علينا، يقبل  لمكانته تبيح لنا أن نجعل منه مصدرا

 ويرفض ما لا يدركه أو ما لا يحيط به علما.

ضية منهجية جد خطيرة، تحتاج إلى فصل بيان، توضع فيه الأمور في نصابها وهذه ق       

لو كان الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بالإنسان وطاقته «دون إفراط ولا تفريط:  الصحيح

كلها، يعلم أن العقل البشري الذي وهبه الله تعالى للإنسان، هو حسب هذا الإنسان في بلوغ 

الهدي لنفسه والمصلحة لحياته، في دنياه وآخرته، لوكله إلى العقل وحده، يبحث من دلائل 

لإيمان في الأنفس و الأفاق ويرسم لنفسه كذلك المنهج الذي تقوم عليه الهدى وموجبات ا

حياته، فتستقيم على الحق والصواب، ولما أرسل إليه الرسل )الوحي( على مدى 

التاريخ،ولما جعل حجته على عباده هي رسالة الرسل إليهم وتيليقهم عن ربهم...الوحي 

ل الذي أتاه للإنسان أداة قاصرة بذاتها على ولكن لما علم الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن العق

الوصول إلى الهدى ـ بغير توجيه الرسالة وكون وضبط )الوحي(ـ وقاصرة كذلك عن رسم 

منهج للحياة الإنسانية ـ يحقق المصلحة الصحيحة لهذه الحياة وينجي صاحبه سوء المآل في 

الدنيا والآخرة
(2)

وحي يصل الإنسان لبلمعرفة ف : في تقصير العقل أمام، ولذلك يقول إقبال

                                                           
 185عثمان جمعة ضميرية ، مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية،  المرجع السابق، ص ـ  ( (1
 190المرجع نفسه، ص ـ  ( (2
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الحقيقة والمعرفة القصوى في الوقت الذي يعجز التفكير العقلي في كثير من الأحيان من  إلى

الوصول لها
(1)

. 

أما الوحي كمصدر للمعرفة والتوجيه في حياة الإنسان يقصد بها عموما كلمة التي        

إلى الأمم، والوحي كمصدر للمعرفة  أوحي الله إلى الأنبياء والرسل، لكي تبلغ ما أمر به

مد ـوالتوجيه الإسلامي يقصد به كلمة الله والإرادة الحق التي أوحى إلى نبيه ورسوله مح

لناس صلى الله عليه وسلم وآله وسلم ليبلغها للناس كافة رسالة خاتمة كاملة شاملة، هداية ل

المبادئ والقيم والأحكام التي هذا الوجود وتبيانا للمقاس و وإرشاد إلى معنى وجودهم وغاية

وبلوغ مقاصد أعمالهم وعلاقاتهم  ينبغي لهم أن يلتزموها لتحقيق غاية وجودهم
(2)

وجوهر ، 

ما يقدمه الوحي للناس هو توضيح طبيعة علاقة الإنسان بالله، وغاية وجود الإنسان في 

 لحياة.الكون، ودليل حركة الإنسان في الحياة، ومصير هذا الإنسان فيما وراء ا

فالإنسان هو أكرم خلق الله إذ ميزه وكرمه بالإدارة وقدرة التصرف والتسخير للكون والحياة 

ووهبه العقل وما أودعه فيه من فطرة للإدراك والتدبر والتدبير وتصريف الحياة والمقدرات 

وفق ما علمه من نواميسها وأسبابا ومسببا فيعلوا ويحسن طواعية بالتزام الحق، وينحط 

 طغى ويفسد باجتناب الحق وإتباع الهوى.وي

فعلاقة الإنسان بالمخلوق بالله الخالق والمتصرف في الحياة والكون علاقة وإرادة       

وخيار هي في أصلها علاقة تعبيد وتذليل ـ وعلاقة خلاقه وكرامة وإعزاز لاستحواذ وبلوغ 

وتحقيق لما هو حق
(3)

الكريم عندما عد الوحي صفة عامة ، وهذا ما يلحظه إقبال في القرآن 

من صفات الوجود
(4)

، صفة تتجلى في صفتها وطبيعتها عن الموجودات )والحيوان والنبات 

 والإنسان( باختلاف مراحل التدرج 

                                                           
 10إقبال، ديوان إقبال، تر: الغوري، المصدر السابق،  ص ـ  ( (1
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والتطور به جعل كل أولئك " أحوال من الوحي تختلف في طبيعتها وفقا" لحاجات مستقبل 

الوحي، أو لحاجات نوعه الذي ينتمي إليه
(1)

. 

ولعلى على ضوء ما سبق نستطيع أن نحدد العلاقة بين الوحي والعقل أو الصلة بينهما 

العقل  <<وعلى هذا نفهم ما ورد على تظاهر العقل والشرع، وعن التكامل بينهما كقولهم 

ع، والشرع لا يتبين إلا بالعقل، فالعقل والشرع كالبناء، ولن يغني أسس إلا بالشر لن يهتدي

 بناء، ولن يثبت بناء ما لم يكن أسس. ما لم يكن

وكالشعاع، ولن يعني البصر ما لم يكن شعاع ما : فالعقل كالبصر والشرع وأيضا       

ني الشعاع ما لم يكن بصر، فالشرع عقل من خارج، والعقل شرع من داخل، خارج، ولن يع

صل إلى المعرفة كليات وهما متعاضدان بل متحدان..... والعقل بنفسه قليل الفناء لا يكاد يتو

الشيء دون جزئياته، والشرع يعرف كليات الشيء وجزئياته، ويبين ما الذي يجب أن يعتقد 

 في شيء شيء، وما الذي هو معدلة في شيء شيء.

وعلى الجملة: فالعقل لا يهتدي إلى تفاصيل الوحي، والوحي تارة يأتي بتقرير ما        

لغافل وإظهار الدليل حتى يتنبه لحقائق المعرفة، وتارة استقر عليه العقل، وتارة بتنبيه ا

بتذكير العاقل حتى يتذكر ما فقده وتارة بالتعليم، وذلك في الشرعيات وتفصيل أحوال 

المعاد، فالشرع نظام المعتقدات الصحيحة والأفعال المستقيمة، والدال على مصالح الدنيا 

بقى أن نؤكد هنا ت مرة أخرى ـ على والآخرة، ومن عدل عنه فقد ضل السوء السبيل، وي

أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين أحكام العقل الصريح والنصوص والوحي الصحيحة
(2)

. 

أما دور العقل فيكمل في التفاعل الصحيح مع الوحي ومن هنا نقول: أن التميز       

ر قيم الحضاري، والإمكان الحضاري في الوقت نفسه، إنما يتحققان بحفظ الله لاستمرا

الوحي سليمة، التي كلما تفاعل معها الإنسان بشكل صحيح، أثمرت الحضارة، وكلما أصيب 

 منهج العقل في التعامل معها، كان التخلف والغياب الحضاري في كل حين وكل جيل.
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كما يعني الخلود، مسؤولية العقل ـ يعد توقف الوحي بالخاتمية ـ عن الامتداد الحضاري  

بهذه القيم، وإيداع الوسائل التي توفرها العلوم الإنسانية والمادية، لبسط الإسلام عن الواقع، 

القيم الإسلامية،  وتقويم سلوك الناس، وإيجازهم الحضاري به ، لتأتي الحضارة من نضج 

وتتوجه الوسائل إلى تحقيق الأهداف، أو الهدي المقصدي للوحي، للوصول إلى الإنسان 

ي( والخلود المكرم وإلا كيف يمكن أن ندرك مدلول الخاتمية التي تعني التوقف )توقف الوح

 امتداد الوحي بعد التوقف(وتجرد من حدود الزمان والمكان، وعديهالذي يعني الامتداد )

 الرؤية إذا لم نستوعب دور العقل، ومسؤوليته في الوقت نفسه.                             

ولعل من أبرز ما تميزت به الحضارة الإسلامية أيضا: أنما اعتمدت العقل سدا للحقيقة 

الدينية، ووسيلة لإدراكها وإثباتها، واعتمدت قناعة الإنسان سبيلها للإيمان، وطريقها 

قين...  فالدين التزام، وليس إلزاما...  والتدين اختيار، وتحقيق لإنسانية الإنسان، لحصول الي

واستجابة لنزوع داخلي وميل فطري، وليس استلاما، وتلقيا بدون قابلية ومناقشة، وتعطيلا 

لملكات الإنسان ومدارك عقله
(1)

، ومن سمات الحضارة الإسلامية المنفردة: أنها إنسانية 

ها العقل البشري، وغطاِؤها الفعل الإنساني ودافعها تحصيل الحكمةالخطاب، ميدان
(2)

، فقد 

 بد "إقبال" متأثر بهذا الموقف حيث قال: 

فالتفكير في آيات الله آية من آيات الوحي، الذي علم الإنسان كيفية التفكر والتدبر        

ة أمر واقعي وحقيقي، يقول بالسعي والكشف عن الوسائل التي تجعل من غلبته على الطبيع

وأسبغ عليكم نعمته ظاهرة  ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض﴿تعالى 

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات ﴿، وقوله  20لقمان  ﴾وباطنة

التي استقاله  ، والإنسان بفطرته وعقيدته{12النحل } ﴾مره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلونبأ

من الوحي سوف يفهم الظواهر والأشياء وسوف يدرك إتقان الله في صنعه وعجيب تكوينه، 

                                                           
 ص   ،1992، 3عالمي للفكر الإسلامي، ط، المعهد ال د.م.نر، روح الحضارة الإسلامية، مـحمد الفاضل بن عاشوـ  ( (1

 6ـ    5     
   6المصدر نفسه ،    ص ـ  ( (2



 محمـد إقبال نظرية المعرفة عند                :ثالثالفصل ال

 

108 

  

وهذه كرامة إعلاء وإغرار من الله للإنسان من اجل أن يحمل  أمانة عطي لم تستطيع 

 {4التين } ﴾لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴿بما فيها من حملها لقوله تعالى: الطبيعية 

فالوحي بهذا المفهوم زود الإنسان بمعرفة من يكون وبغاية وجوده ومكانته وعلاقته        

مع الوجود وما وراء الوجود، ويقع على الإنسان في هذه الحالة كما يلحظ إقبال من متابعته 

ذلك لا مخيرا كما آيات القرآن الكريم ضرورة العمل على التغيير وأن يكون الإنسان ملزما ب

{11الرعد} ﴾بما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن الله لا يغير﴿له تعالى في قو
(1)

فأصبح  ،

الوحي وسيلة لهذا النوع من المعرفة أي "العقل" الذي استكمل به الإنسان أدواته في 

التصور والإدراك والفهم وبالتالي أصبح وجود العقل في الحياة أمر ضروري لا غنى عنه 

ذن معرفة قائمة على الإدراك وبفضل هذه المعرفة الإدراكية يدرك "فالمعرفة الإنسانية إ

الإنسان ما هو قابل للملاحظة من الحقيقة" لذلك فليس ثمة انفصال بين العقل والوحي أو 

العقل والإيمان الذي أمد الإنسان بحاجته من المعرفة بعالم الغيب والشهادة
(2)

. 

الإنسان والوجود :المطلب الثاني  

جوهر ما يقدمه الوحي للإنسان هو طبيعية علاقة الإنسان بالله ثم علاقته بالكون إن       

راء الحياة ، وهذا ما يلحظه وغاية وجود به، ثم طبيعية حركته في حياة ومصيره فيما و

د إقبال""مـحم
(3)

 وهذا ما يجب أن نتطرق إليه آلا وهو علاقة الإنسان بالكون، 

يرى إقبال أن الإنسان هو محور الحياة وهدفها المطلق،  ال:ـ مفهوم الإنسان عند مـحمد إقب

وهو صانع ذاته ومجتمعه بالعمل الدءوب، وهو السبب في تدمير ذاته ومجتمعه إذا تقاعس 

كل من العالم الذي  على وتهاون، ولكنه إذا كافح قوى من ذاته وجوهره، وتمكن من فوق

صنعه الإنسان والعلم الذي خلقه الله فهو إذن صاحب المسؤولية في الحياة، وعليه تقع كل 

 من المسؤولية الفردية والاجتماعية وتنظيم العالم والسمو فوقه.   

                                                           
 8إقبال، تجديد الفكر الديني في الإسلام، تر: محمود عباس، ص  ـ ( (1
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وحتى يصل الإنسان إلى تلك الدرجة الرفيعة من السمو والإبداع والقيام بأعباء المسؤولية 

فإنه لا مناص له من أن يحكم ذاته فيدعمها، وينميها حتى يحقق وظيفة  في الكون،

ار( إقبال في ديوانيه الشهرين )الأسر الاستخلاف التي أبطت بعهدته، ذلك ما أقره

و)الرموز( اللذان تضمنا فلسفته التي عرفت بفلسفة الذات أو بنظرية الذاتية، وعلى حقيقته 

نلإلهية التي جعلته خليفة لها في الكوالوجودية وما أوكلته إليه الذات ا
(1)

الظفر إن ، 

أجله، لكن هل أدرك فعلا حقيقة  هو ظفر بالوجود كله ما دام خلق منبالإنسان الكامل 

وجوده وقيمته في الكون، ومقدرا طاقته التي تعلو الأفلاك، بل هل يكون للكون معنى 

 .قوي بعقيدته وإيمانه الدائم بالعملالإنسان المسلم ال إلا بدونه؟ يجيب إقبال إنه لن يكون

لإثبات وجوده لتغيير واقعه لأنها رسالته الخالدة في الكون، لكن عليه إدراك سر قوته التي 

عن خصته بها رسالة الأنبياء ورسالة خاتم الأنبياء، لأن الإنسان خارج عقيدته لن يتميز 

يكون  لن تصر على غيره بليقاسمهم كل شيء وهنا لن يدرك قوته ولن ين ،من الناسغيره 

في أحسن حال مثل غيره، ضالا غافلا عن طاقته مقلدا تموت فيه روح الإبداع والتغيير 

هو الوجود الإنساني، وغاب عنه أن حقيقة وجوهر وجود ولأنه رض بشكل من الوجود 

الإنسان المسلم هو الوجود الأعلى مرتبة، إنه الوجود الإيماني الذي يجعل عقيدته مصدر 

 قوته وإبداعه.

ـ يقول إقبال: ) فإذا اقتصر المسلم على هذا الوجود البشري العام وعاش كالإنسان لا       

أقل ولا أكثر كان كائنا ضعيفا فانيا
(2)

الوجود، إذا مات ه قيمة كبيرة في نظر سير ليس ل، 

في وقته ما بكت عليه السماء والأرض وما خسر العالم فيه شيئا، أما الوجود الإيماني 

)فحاجة البشرية وحاجة الكون إليه ليست اقل من حاجتها إلى الماء والهواء والنور 

والحرارة، فإذا كانت أشكال الحياة مرتبطة بالماء والنور والحرارة وكانت معاني الحياة 

ائقها مرتبطة بالغايات والأرواح والإيمان والأخلاق التي تتكفل رسالة الأنبياء بشرفها وحق

وبيانها ويتكفل المسلم بإعلانها والقيام لها والجهاد في سبيلها، فلولا هذه لضاعت الغايات 

                                                           
 مذكرة لنيل شهادة الماستر في ميدان الفلسفة، إشراف: ، نسان عند مـحمد إقبالن نجاح، سعد الله وداد، نظرية الإاللاـ  ( (1
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والرسالات وأصبحت سرا مكتوما إذن فمركزة العالم وبقاؤه كبقاء الشمس والكواكب النيرة 

الأمم والأجيال وتحول الأنهار مجراها وتخرب عمائر وتقوم حكومات وتتقلص  تنقر من

حكومات وتأتي مدنيات وهو قائم لا يزول ولا يحول(
(1)

، بمعنى أن هذا الكون يخضع 

للحركة والتغير أقرها الإسلام في أكثر من موضع من القرآن الكريم التي تؤكد آياته أن كل 

ت مختلفة يصرفها الله بقدرته وحكمته فلا غرو أن نلاحظ ما في هذا الكون له طباع وصفا

 ﴾كل يجري لأجل مسمى﴿لأفلاك في الكون في قوله تعالى: التغير البيئي والمناخي وحركة ا

 سورة الرعد 

ـ الذي يقر بالجانب الروحي هو ما سترعن إقبال في توضيحيه وتبيانه أن مبدأ        

وروحه فليس هذا العالم كتلة واحدة وليس إنتاجا مكتملا، الحركة والتغير هو حقيقة الكون 

وليس  غير قابل للتغير والتبدل، فكون العالم قابل للتغير والتبدل فإذن له غايات ومرامي 

من وجود ليكشف للإنسان أنه قدر له أن يشارك في أعماق ورغبات العالم يحيط به، ويكيف 

نفسه ليقود الكونمصير نفسه ومصير العالم كذلك تارة ليهيء 
(2)

، وتارة أخرى يبذل ما في 

وسعه لتسخير هذه القوى لأغراضه ومراميه، ذلك أن الإنسان الحر هو الذي يسخر الكون 

 لفائدته شريطة أن يفيد نفسه بالشريعة كما يشير إلى ذلك في الأبيات التالية:                

 ـآبـوأرجوه من عنده حسن المـ        فاحمل الفرض قويا لا تهـــاب                   

 فمن الجبر يسدوا الاختيـــــــــارأجهدن في طاعة ذا الخســارة                            

 ــبـوهو الطاغي ولو كان اللهـمن رســب                       يعلو  بامتثال الأمر     

 ـــــــهـمن ثوى القيد من شرعتـــــــــه                       سخر الأفلاك في همتـــ     

ــلا ــقد سرى النجم يؤم المــــنزلا                        صوغ قانون له قد ذلـــــــــ     
(3)

 

إن المبدأ الذي يؤسس عليه "إقبال" وجهة نظره هي أن يغرس في المسلم هذا الشعور        

خله وأصبح لا يرى في ذاته إلا كونها ذاتا حكم عليها بالعزلة عن الواقع الذي اختفى في دا
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في مستواه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والحضاري ، أصبح على مسافة لا يمكن 

إدراكها، فكان مبدأ التقليد أسلوبه في الحياة راهن كل ما يمتلك تحت رحمة القضاء والقدر 

غرب شغله وهدفه ولم يدرك بعد أنها أخذت مسلكا بمعناه السلبي، وأصبحت حضارة ال

خاطئا، يقول إقبال: )إن المسلم الضعيف يعتذر دائما بالقضاء والقدر أما المؤمن القوي فهو 

بنفسه قضاء الله الغالب وقدره الذي لا يرد(
(1)

. 

وتحقيق والهدف من إعادة بناء الذاتية في الإنسان المسلم هو إدراك دوره في العالم،        

ذلك الاتصال الذي انقطع منذ قرون بين الإنسان والعالم الواقعي أو عالم الطبيعة والمادة فلم 

التي عطلت حصول نهضته في بلاد  ،يعد له نصيب في الاكتشافات والمعرفة العلمية

المسلمين في أوربا والتي يجب وضع المعادلات الجديدة  التي تصحح مفهومنا للواقع 

م واقعي بحكم دينه... وإنه ليس برهباني مسيحي، ولا : )إن المسلل مـحمد البهيالم، يقووالع

الابتعاد عن هذا العالم لما فيه من شر يجب  أصحاب فكرة الفناء... وأن فهمه بصوفي من

أن تتغير إلى النقيض... ووضح إقبال هذا كله ليدفع المسلم إلى الحركة والتغير نحو واقع 

فته الحياة وإلى أن يشارك الغربي في هذه الحركة لا تقليدا، ولكن بوحي داخلي من ثقا

الإسلامية(
(2)

 

والقيمة التي يعطيها الإسلام للإنسان حين يدرك ذاته لا يرى نفسه إلا وقد انعكس فيها       

وكل ذلك زل بنفسه إلى أسفل الوجود نكل الوجود، لكنه أيضا يمكنه أن يسلب هذا المعنى لي

رهن طبيعة الإهداء والرغبات التي يسعى لتحقيقها يقول إقبال: )والإنسان بما وهب الله له 

من قوة متوازنة على أحسن ما يكون وقد ألقى نفسه أسفل ميزان الوجود وقد أحاط به من 

ثم  لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۞﴿م في وجهه العقبات( لقوله تعالى كل جانب قوى تقي

{5 سورة التين} ﴾دناه أسفل سافلينرد
(3)

. 

                                                           
 92أبو الحسن الندوي، روائع إقبال ، مرجع سابق، ص ـ  ( (1
   499، الفكر الإسلامي الحديث وصلته باستعمار الغربي، المصدر السابق، ص  مـحمد البهيـ  ( (2
 18إقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلام، ت: محمود عباس، المصدر السابق، ص  ـ ( (3
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إذن إقبال لا يرى الإنسان المسلم إلا قوة وشموخ وأمل، يفيض بالحيوية والشوق للحياة      

لا يرضى باليأس ولا العزلة لأنه لم يوجد لهذا الهدف، بل هو اختراع للذات الضعيفة 

السلبية فالإنسان الكامل عند إقبال يمتلك كل مكامن القوة لأنه يسعى إلى التغير وتحقيق 

يصنع بها ذاته، لا يكون متفرجا ساكنا خاملا عن كل حركة يقول مـحمد  الانتصارات التي

إقبال طاقة كونية ضخمة تتمثل فيها كل طاقات الوجود، إنها قبس  قطب: )الإنسان في نظر

 من النور، قبس من قدرة الخالقة(.

ا وذلك معنى أن الإنسان خليفة الله في الأرض وهو بذلك أثمن ما في الوجود كله وأقدر م

في الوجود كله، وذلك حين يستمد الله قوته فهكذا خلقت الروح الإنسانية أو النفس، حيث 

تستمد من قوة الأول والأيد فتشرق وتشتعل وتصبح طاقة كونية مريدة فاعلة(
(1)

. 

لا يراقب الطبيعة من أجل التأمل بل لينتصر عليها ويوجهها فالإنسان في نظر "إقبال"       

أن  عليه بحركة الدائمة المستمرة مع الطبيعة، وأيضا مع نفسه التي يجبفالمؤمن محكوم 

لا أعد وإن العالم تراث للمؤمن المجاهد لا يشاركه فيه أحد، صر عليها يقول إقبال: )ينت

المؤمن كاملا من لا يعتقد أن الكون خلق له(
(2)

 . 

وهي دعوة للمسلم المعاصر أن لا يهاب من المواجهة ولا أن يفكر في الفشل قبل        

المحاولة بل المغامرة هي عنوانه، عليه أن يدرك أنه حقيقة الكون فهو مسلم مثله وليس 

ا عليه حتى لا تكون في الكون يسبح لله، فلا تكون غريبغريبا عنه وهو إشارة إلى أن كل ما 

 فاق بأذانه أشرق العالم واستيقظتعلم )أن المؤمن إذا نادى الأ غريبا عن ذاتك يجب أن

الكون(
(3)

. 

وهو ، واكتشاف روح التفاؤل ط الإنسان لسيادته في الكونبسفإقبال يرى أن الدافع في       

 إقبال بأبيات شعرية:الأمل يقول في ذلك 

 رأس مال في الحياة والأمــــــــــل               وكذلك العقل منه ينســــــــــــل        

                                                           
 184ص  ،1983، ، بيروت 6مـحمد قطب، منهج الفن الإسلامي ، دار الشروق، طـ  ( (1
 93مرجع سابق، ص الندوي،روائع إقبال،  ـ ( (2
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فإقبال هنا يرى أن الدافع لعقل الإنسان باكتساب سبل التحكم في الكون هو الأمل نحو      

تغيير هذا الكون
(1)

ن فقد ، وهذا ما أوكلته إليه الذات الإلهية التي جعلته خليفة لها في الكو

أشار إقبال في إحدى مراحل تقوية الذات والتي سنتطرق إليها لاحقا مدى أهمية الإنسان في 

الكون ويقول إقبال: النيابة الإلهية في الأرض وهي المرحلة التي يكون فيها الإنسان 

مسيطرا على العالم ونافخا فيه الحياة في كل شيء، فهو في مرئية الإنسان الكامل الذي ردد 

ل ذكره في مواطن كثيرة من أشعاره، ووصفه بالرجل المؤمن تارة، وبالإنسان الحر إقبا

والإنسان الجسور تارة أخرى، وطورا بالإنسان المتجرد وأخيرا بالدرويش، وغير ذلك من 

 الألقاب

وأما إذا عدنا إلى دواونيه الشعرية الأخرى فإننا نجد رؤيته حول الإنسان مثبتة في     

تؤكد على أن هذا الكائن قوة روحية مبدعة، وهو نفحة سماوية مكرمة، قد ثناياها التي 

أعدت إعداد مسبقا لسيادة الكائنات والتحكم في الموجودات على الرغم من أنها تعد من 

أضعفها من حيث الخلقة الأدمية وحسبنا أن نشير إلى بعض المواطن التي وردت فيها 

نيه، ففي ديوان )رسالة المشرق( تقرأ تحت عنوان إشارات إقبال إلى الإنسان في بعض دواو

 : بين الله والإنسان ما يلي

 ــــاـــخلقت تتارا وزنجا وفرســـــ   ــــــــاء                خلقت الأنام لطين ومـــــــ      

 ـــاــوسهما خلقت وسيفا وترســـــ ــــــــد                  خلقت من التراب هذا الحدي      

 ـــــــــــني وسجنا صنعت لطير مغ                  وفأسا خلقت لجذع وغصـــــــــــن      

 ـؤوس ـــوطينا خلقت فصنعت الكـ ــــــراج                  خلقت الظلام فصغت السـ      

 ـروســــــــــــخلقت حدائقها والغـ  ـــــا                  خلقت أجبالا وبيدا ومرجــــــ      

 أنا من حجار صنعت مــــــــــرايا                               

أنا سموم صنـــــــــــــــعت دوايـا                               
(2)

 

                                                           
 83عزام، مـحمد إقبال، فلسفته وشعره، مرجع سابق، ص ً ـ ( (1
 35ـ   34اللان نجاح، نظرية الإنسان عند مـحمد إقبال، مرجع سابق،  ص   ـ ( (2
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والإنسان هو سر الله في الوجود كما يثبت ذلك إقبال في ديوان )ضرب الكليم( فيقول في 

 بعض أبياته الشعرية  

 ذا طلسم الكون العـــــــــــدم                      سمى الإنسان من قـــــــــدم         

 هو سر الله جل فـــــــــــــلا                      يحتويه الوصف في كلـــــــم         

 ــــــــــمإن هذا الدهـــــــــر من أزل                     من سفار باء السقـــــ         

 وإليك السر أعلنـــــــــــــــه                      أن تسمه غير متهــــــــــــــم         

 ما بدا روحا ولا بدنــــــــــا                      ذلك الإنسان للفهــــــــــــــــم         

الإنسان وبقدرته على تحقيق ويعكس ديوان إقبال )جناح جبريل( إيمان إقبال بقيمة        

دمي المركب من مادة على دراية بحقيقة هذا الكائن الأ المعجزات فهو على الرغم من أنه

وروح، بل يراه قادرا على تصعيد ذاته حتى يكون الكون كله مسخرا له وطوع أمره، إذ 

 يقول في هذا الصدد ما وراء النجوم عوالم أخرى

 اءـــــــــــــهذا الفضوللحب معاناة غائبة عن الأفاق 

 اتـــــــــــــــــــــــــهناك قوافل أخرى تعيرها بالمش

 أعشاش أخرى و تين أخرىلا تقنع بهذا العالم هناك بسا

 زنــــــــــــــــــــنك فلا تحـاع مــــــــــــــــــــــــإذا ض

 اءـــــــــــــــــات أخرى للبكـــــــــــــــــلن تفوتك مناسب

 رــــــــــــــــار لك أن تطيــــــــــاهين فصــــــــــأنت ش

 رىــــــــــــــــــــوات أخــــــــــــــامك سمــــــما زال أم

 اليـــام والليـــــــــلال الأيــــــــــلك أغــــــــــــــــكبفلا ت

 رىــــــــــأزمان أخووما تزال تحت تصرفك أفاق أخرى 

يبلغ أسمى المراتب التي تفوق مواقع الشمس  الإنسان يستطيع استعمال طاقاته أيو      

والقمر والمشتري
(1)

        . 
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 التاريخ وارتباطاته )الوحي والعقل والإنسان والكون( المطلب الثالث:

يرى إقبال أن الإنسان إذا ما تمكن من الانصراف إلى بناء وكشف مسالكها الجديدة،        

تحمل مسؤولية الخلافة عالم الشهادة وإدراك ماهية عملية التغير التي ينطوي عليها الكون، و

لا يمكن أن يكون حينها ضد التطور أو الوقوف على أطلال الماضي، أو ربط أي تغير 

اجتماعي بقيم وأعمال قديمة، وهذا ما أدركه إقبال أنه لا يمكن التفكر للماضي، لأن الماضي 

الأمة وهويتها وإنما هو إهمال العقل في بناء الحاضر على أساس  جزء من شخصية

المعرفة التي اكتسبها من النظر في ماهية الكون ثم النظر في النظم القديمة لتكون عندئذ 

أكثر دقة وفاعلية وهذا ما وجده إقبال أنه جوهر الإسلام
(1)

. 

لمحة  عند إقبال يجب أن نعطيياة الإنسانية ل الشروع في أهمية التاريخ في الحوقب      

 عليه

تأريخ: أولا بمعنى التاريخ العام، أي تسجيل أهم حوادث الأمم، وبمعنى الحوليات أي تدوين 

الحوادث عاما عاما، وبمعنى الأخيار مرتبة بحسب العصور، وقد وردت كلمة التأريخ بهذه 

يخ بغداد( و)مكة( المعاني عنوانا لمصنفات تاريخية مثل )تكملة تاريخ الطبري( )تار

وغيرهما وتاريخ الأندلس وأطلقت كلمة التاريخ أيضا على طائفة أخرى من مصنفات في 

موضوعها المصنفات الآنفة مثل )تاريخ الهند( الذي ألفه "أبو الريحان البيروني"....، 

وغيرهم منذ ميلاد سيدنا أدام عليه السلام بدأ تدوين التاريخ، فهو تحديد بداية الأخبار 

الخاصة بعصر من العصور، وبمعنى حساب الأزمان وحصرها، وبمعنى تحديد زمن وقوع 

الحوادث تحديدا دقيقا
(2)

. 

إن تراث أسلافنا يجب أن يظل بالنسبة لنا نقطة انطلاق لتحديد مدى الارتباط، وإن       

نظرات أسلمتنا للعلوم ستكون ضجلة جدا إذا لم نأخذ تراثنا في الحسبان، وإذا لم ننتفع ب
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أسلافنا الثاقبة، ولكن مساهمة التراث في تخصص ما كثيرا ما لا تكون ميسرة للباحث 

الحديث حتى يصل إليها ويقرأها ويفهمها، بل إن الباحث الحديث ليس مؤهلا حتى للبحث 

في التراث عن مساهمات الأسلاف في تخصصه، والسبب هو أن تصنيفات العلم الحديث لا 

ها، في التراث على هذا النحو، كذلك فإن التراث قد يحتوي على توجد، ولا حتى أسماؤ

 معلومات قيمة، لا يمكن تصنيفها طبقا لأي تصنيف حديث.

ولأربطها به ينهزم أمام استغلال التاريخ الأمر الذي يدفعه بقوة إلى الإعراض،       

أنه هو الذي واليأس والحكم بأن ليس في التراث شيء حول موضوع البحث، مع أن الحقيقة 

لا خبرة له بتصنيفات التراث التي تندرج تحتها مثل تلك المادة الملائمة لموضوعه، وفوق 

هذا فإن الباحث الحديث المسلم لا يمتلك الأوقات ولا الحيوية المطلوبة للقيام باستطلاع 

ناجح للمؤلفات الضخمة والكثيرة التي تضم تراث علم الأسلاف
(1)

. 

أساسية تبرز واضحة في القرآن الكريم تلك هي أن مساحة كبيرة في  إن ثمة حقيقة       

سوره وآياته قد خصصت )المسألة التاريخية( التي تأخذ أبعادا واتجاهات مختلفة وتتدرج 

بين العرض المباشر والسرد القصصي )الواقعي( لتجارب عدد من المجموعات البشرية
(2)

 ،

واسعة والعميقة للقرآن الكريم وجد فيه مصدر أخر وهذا ما لاحظه إقبال من خلال دراسته ال

للمعرفة، رغم أن مـحمد إقبال لم يختص في مادة التاريخ بل كان عالم فلسفة وعالم القرآن، 

إذ يرى إقبال أن القرآن الكريم يمنح البشرية معرفة بتجارب الأمم الماضية لما وضع من 

تماعية والتاريخية، فيفاد منها الإنسان سنن ومعايير ثابتة لا تتغير بتغير الظواهر الاج

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في ﴿المعاصر في بناء حاضرة، ورسم حد لقوله تعالى: 

إن يمسسكم قرح فقد ﴿ـ وقوله 137آل عمران ـ  ﴾الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين

﴾مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس
(3)

وعاد ﴿وقوله  { 140}آل عمران  

                                                           
 1983، الكويت ،  ط.عيد ، دار البحوث العلمية ، دإسماعيل راجب فاروقي ، أسلمة المعرفة، تر: عبد الوارث سـ ( 1)
 9، ص 1975،، بيروت  1عماد الدين خليل ، التفسير الإسلامي للتاريخ ، دار العلم للملايين ، طـ ( 2)
 835إيمان عبد الحميد ، نظرية المعرفة في مشروع مـحمد إقبال الفكري ، المرجع السابق ، ص  ـ ( 3)
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﴾وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم
(1)

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا ﴿وقوله { 38العنكبوت } 

﴾أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال
(2)

، وهو ما يشير إلى  {45إبراهيم } 

ثل حادثة أن فرعون وقومه هم من أتو بعد عاد وسكنوا مساكنهم فالله عز وجل ضرب لهم م

مرت وقائعها في تاريخ قد سلف، ويتبين مما سبق  في حرص القرآن الكريم على إرشاد 

البشرية للاهتداء به واستخلاص القيم الحضارية والإنسانية والقوانين التي تحكم الظواهر 

المتغيرة وتحويلها إلى دافع تكسب الإنسان من يد من الوعي في تجاوز أخطاء ما قد سبق 

الحسن والنظرة الثاقبة بالتعامل
(3)

، فالأمس خبرة استرجاع واليوم توتر وشحذ همة، والغد 

استباق وأمل
(4)

، وهذا يتمثل بالتأكد المستمر في القرآن على قصص الأنبياء وتواريخ 

الجماعات والأمم السابقة وعلة وجود )سنن( و )نواميس( تخضع لها الحركة التاريخية في 

 من حال إلى حال. سيرها وتطورها وانتقالها

ومما سبق يتضح الموقف الإسلامي الذي يتميز بمورنته تجاه التاريخ وبعده عن        

التوتر أو التأزم المذهبي الذي يسع إلى قولية الوقائع التاريخية وصبها في هيكلة المسبق 

ي كثير واستبعاد أو تزيف كل ما لا ينهدم  وهذا الهيكل، الأمر الذي يوقع تفسير الوضعية ف

تمن الأخطاء والانحرافا
(5)

. 

إن الحياة الدنيا )فعل( تاريخي مستمر يتشكل من الماضي والحاضر ويرتبط بمستقبل         

يوم الحساب الذي هو بمثابة المصير النهائي لفاعلية الإنسان في العالم، ولهذا يقدم لنا القرآن 

لتاريخ البشري وبهذا التوافق بين الكريم وصفا رائعا، يتميز بالحيوية والتدفق لمرجى ا

الماضي  والحاضر والمستقبل وينقلها بخفة وإبداع بين الأوقات الثلاثية حيث تذوب العوامل 

والحواجز وتسقط الجدران
(6)

. 
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وتبدو نزعة الإسلام الشمولية والموضوعية في الوقت نفسه، بانفتاحه الكامل على كافة       

والمنظورة وغير المنظورة، العقلية والوجدانية والروحية )القوى الفاعلة( في التاريخ، 

المادية، الطبيعية والغيبية وبعدم تجزئي الرؤية وعزل الأرض عن موقعها الصحيح في 

الكون وارتباطاتها الشاملة بما حولها
(1)

. 

ـ ومن دعوة القرآن الكريم في تدبر تجارب الحياة لينطلق إقبال في إرساء رؤيته      

والتعامل معه إلى أكثر من أنه مجرد إشارة وتعليمات تاريخية إلى وضع منهجية  للتاريخ

في الكتابة التاريخية لمعالجة وتدوين تاريخ الشعوب لتكون مقترنة بالرؤية النقدية تسهم إلى 

حد ما إلى بناء بناة )باحثين( يمتلكون خبرة وحس نقدي في الكتابة ونضج واضح في 

م من كشف النقاب عن الروايات التاريخية العلمية وعرضها بأسلوب التفكير العلمي ليمكنه

 تمد الخلق بمصدر موثوق. 

ويؤكد إقبال إن التزام المنهج العلمي في كتابة التاريخ سيقود إلى خلق وحدة إنسانية       

 تحشد من طاقاتها الذاتية لتجد لها مكان متقدما ما بين الأمم الأخرى، فيقول "إن الإسلام لم

يكن ينظر إلى وحدة الإنسانية على أنها فكرة فلسفية أو حلم من أحلام الشعراء، بل كان 

حركة اجتماعية يهدف إلى جعل هذه الفكرة عاملا حيا في الحياة اليومية لكل مسلم،  يوصفه

 وبها جعلها تعطي أكلها في صمت وخفاء.

وربط بين حركة التاريخ والمنظور القرآني الذي يقطع بديمومة واستمرارية حركة       

التاريخ، فالقرآن الكريم قدم عبر آيات متعددة منهجا متكاملا  في التعامل مع التاريخ 

البشري ووصفه بأنه حركة مستمرة يحمل في طياته تطورا زمانيا لا محيص عنه، ففكرة 

تاريخية الفردية والجماعية تتعارض في أصلها مع التاريخ، الجمود والتكرار للتجارب ال

وهذا ما أقره القرآن في أكثر من حالة "فالقرآن يعتبر الكون متغيرا...، ومن الجلي الواضح 

أنه كتاب الإسلام المقدس، بماله من هذه النظرة، لا يمكن أن يكون خصما لفكرة التطور، 
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تغير اصرفا فحسب ولكنه ينطوي أيضا على  على أنه ينبغي ألا ننسى أن الوجود ليس

 عناصر تنزع إلى الإبقاء على القديم.

ارتباط التاريخ بالقرآن الكريم حقق مبدأ التوازن بين الجانب الروحي ومنه نستنتج أن       

لصلة البشر بخالقهم، والجانب المادي القائم على تفاعل الإنسان مع ذاته والإحاطة بواقعه 

وتجديد فالتوازن في العلاقات بين ) الإنسان، الله،الوجود( هو ما حقق كمال  ومحاولة تغيره

الوجود الإنساني فحكم القرآن الكريم على الوجود عند إقبال هو خلق يزداد ويترقي بالتدريج 

يقتضي أن يكون لكل جيل الحق في أن يهتدي بما ورثه من آثار أسلافه، من غير أن يعوق 

 وحكمه وحل مشكلاته الخاصة ذلك التراث في تفكيره
(1)

 . 

أهداف نظرية المعرفة المبحث الثالث:  

 الأول: البناء الحضاريالمطلب 

إن القرآن يدعو إلى "حضارة" تنمو على كل المستويات الروحية والأخلاقية        

والطبيعية، وهو يخصص المقاطع والآيات الطوال للمسألة الحضارية في مستواها الطبيعي 

 المادي، ولكن شرط أن تضبطها القيم والمقاييس الدينية الآتية من عند الله.

إن كل آية تتناول مسألة طبيعية أو حيوية أو مادية تنتهي لأفعال التقوى والإيمان        

وبالدعوة إلى ربطة أية فاعلية بالله وهذا التأكيد المتكرر له مغزاه الواضح... إن )منطق 

لذي يرفض الانحراف أو السكون، هي القاعدة التي نلتمسها في القرآن التوازن الحركي( ا

الكريم بوضوح من خلال عدد كبير من آياته والتي تكفل نمو سليما لأية حضارة تستطيع أن 

تحافظ علي نقطة التوازن بين تجربتي الروح والمادة، ولا نحرف باتجاه احدهما مهملة 

ءها  أساليب القمع والكيت والتحديد...، التوازن الأخرى، أو ضاغطة عليها مستخدمة إزا

الذي يمكن الحضارة من الحركة الدائمة، لأن الأهداف التي يضعها أمامها نأخذ مستويات 

صاعدة لا يجده أفق ولا يقف تحديد صارم، إنها تبدأ بتأمين متطلبات الحياة اليومية 
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العالم للكشف عن نواميس أو  المباشرة...، وتتقدم بعد هذا ـ صوب إعمال الفكر في قلب

إهداء الكون لإدراك سره المعجزة...، هذه الفاعلية الفكرية التي ما لها من حدود تقف 

عندها...
(1)

 

إن تحقيق بعد حضاري قائم عن القيم والمبادئ التي تنقذ البشرية وتسعى لسعادتها،        

نسانية تبنى على وحدة تعمل باسم الله بأسلوب إنساني وعمل بشري، حضارة عالمية إ

الشعوب ، حضارة العلم وحب المعرفة والحكمة، تسعى للبقاء والدوام والأصالة هي إحدى 

غايات المعرفة، فقد مكنت المعرفة العقل المسلم من تشكيل حضارته بعد أن تعامل مع 

، الكون والعالم والوجود بالحجم نفسه والطموح نفسه الذي جاء به الإسلام ومنح الإنسان

فانعكاس المبادئ والقيم الإسلامية على الجانب المعرفي هو ما يميز الحضارة الإسلامية، 

إذا رادته قدرة على اقتحام وإغناء شبكة النشاط المعرفي للحضارة الراهنة والقدرة الفعالة 

على الإسهام المستقبلي فيه
(2)

. 

كسب الحضارة الإسلامية إن الخلفية المعرفية التي استندت على بعدها الروحي ا       

جانب إيماني عقدي ملتزم قائم على أساس التوحيد، جمع الأمة وكثرتها  وأحكم الفتها 

وأشعارها بذاتها وكيانها الخاص على الأمم الأخرى، يقول إقبال: "لا تنتظم أمة بغير شريعة 

ن غيرهم من ما كان العطاء المعرفي الذي امتاز به المسلمين ع، الأمة الإسلامية القرآن"

الأمم الأخرى جعلهم في سباق حضاري مع الغير تحديا للوجود الإسلامي ورغبة في 

التعرف على الجهود الحضارية للأمم الأخرى، وهذا ما كسب الحضارة الإسلامية طابع 

إنشائي عالمي يرفض حدود الإقليمية والجغرافية والعرفية والطبيعية والمذهبية، مخاطبا 

 كونه إنسان متجاوز حدود الزمان والمكان، يقول إقبال في بيت شعري:الإنسان من حيث 

إن المسلم لا تعرف أرضه الحدود             ولا يعرف أفقه الثغـــــــــــور         
(3)
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 وقال أيضا:

 إلى حد ما يوجد العقل والنظر، رخيص في الدنيا

 ولا شيء يخفى هنا، فإن العالم توراني

 حد ما حجاب الفطرة رقيق ولينظر شخص، فإلى

 لكي تظهر البسمة الحقيقية للملائكة

 دةــــــــاهـدعو أولاد "أدم" للمشـا تــذه الدنيـــه                         

 فإن كل مستور، منح ذوق الانكشاف

 م الدمويةــلاء هم أولاد "أدم" الذين بدموعههــــؤ

 ةـار مواجـعل الله الأنهـج

أن هذه الأرض عش من والفرض أن النجوم،ليست مسؤولة للحراسة على الفلك لا يعرف ب

 البيت المظلم

 لو أنني هدف الجميع، فما فوق؟

وما نهاية ضوضائي المتجددة؟ 
(1)

 

إن غاية المعرفة ذو طابع إيجابي، هو تزويد الحضارة بقوانين الكون من أجل يقوم       

الإنسان بتسخيرها في أعمار الأرض، وإصلاحها بمعناه الحضاري الشامل لتحقيق السعادة 

الأبدية للإنسانية، على عكس الحضارة الغربية التي سخرت المعرفة للتدمير والإبادة والقتل 

والفتك
(2)

. 

يقول إقبال "إن هذا الفكر الجريء الذي فضح قوى الطبيعة، وأفشى أسرار الكون        

أنقلب اليوم برقا خاطفا ورعدا قاصفا، يهدد عش الغرب ووكره وحصنه ومعقله"
(3)

  . 

ويرى إقبال أن تاريخ الحضارة الإسلامية خير شاهد على أن تطبيق الشريعة        

ية والاقتصادية والتربية والتعليم، أفضل من هذه النظم العلمانية الإسلامية في ميادين السياس
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الحديثة، بل على العكس من ذلك تماما يعود إلى جنوبهم عنها وقعودهم على النظر في 

 ـمد عاكف( ومح1946ـ 1817)قرآنهم لتطويرها، وهو يتفق في ذلك مع شكيب أرسلان

 (وغيرهم من مدرسة الإمام محـمد عبده1936ـ 1873)

ويضيف إلى أن سقوط نظام الخلافة، وعم قدرة المسلمين على بعثه، يرجع إلى        

النظرة السطحية إلى نظر بها المسلمون إليه، إلا وهي نظرة السلطة السياسية، وزهوة 

عنه المسلمون في عمود فرقتهم العرش والتحكم، أما جوهر هذا النظام الذي غفل 

وصراعاتهم، هو وحدة المسلمين في أمة واحدة
(1)

. 

لب الثاني: بناء الفكر الإنسانيالمط  

وهذا المعنى السامي من الأمن من الانسجام، الذي هو أساس الدين الإسلامي، وسر         

الحضارة الإسلامية، يبتدئ تكونه في الفرد بطريقة تربوية، تعتمد على إيقاظ الحسن 

الباطني، الذي يتوجب به الفرد إلى تحصيل المدركات الأولى، وهي متعلقات الغرائز 

بعه، فلا يدخل عليه شيئا جديدا، ولكنه يثير فيه شيئا كان كامنا، الجبلية المركوزة في ط

ويبرر من ذاته معلوما كان راكدا خاملا، حين يسلك به مسلك توجيه الغرائز، وتحريك 

الطبع، ويعرض عن مسلك التلقين والإبقاء، فيمكنه من أن يتوجه بداعية من ذاته، حتى 

بصورة يطمئن إليها اطمئنانا تاما، في غير ينتهي بذاته إلى تحصيل المدركات الأولى، 

حيرة ولا اضطراب، حيت تصبح وليدا من ذاته، وقبسا من حسه، فإذا استقر ذلك في نفسه، 

يصبح أساسا تقوم عليه جميع مداركه الأخرى، ومحورا تدور حوله، وعامل تأليف ومزج 

ية الإسلامية في نفس بين بعضها البعض، تلك هي داعية النظر، التي تثيرها الدعوة الدين

الفرد، فتتوجه الدعوة الإسلامية إلى الفرد محركة فيه تلك الداعية، التي هي غريزية في 

نفسه حتى تشب وتقوى، وتقوم وتسير
(2)

. 
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لقد أدرك "إقبال" أولى الخطى الإيجابية في طريق الصراع الذي قدر على المسلمين        

مادية الملحدة وتتزعمه الصهيونية، هو إثبات وجود من أجل البقاء في عالم تحكمه القوى ال

الذات مع التسليم بتواجد الأخر المتفوق، ومن ثم كان لزاما عليه مواجهة الصوفية الذين 

يعدون فناء "الآنا" في الذات الإلهية  دورة الإيمان وغاية الغايات، فذهب إلى المفهوم 

يتعارض إلى حد كبير مع مفهوم الصوفي القرآني لوجود الذات الإلهية والذات الإنسانية 

للفناء، الذي يجعل من الآنا الإنسانية شيئا هزيلا ضعيفا بائسا متواكلا، عازفا عن الحياة 

 والمجاهدة فيها لا يسعى إلى سحق ذاته ومحوها.

في حين أن القرآن جعل من هده الذات خليفة الله على الأرض تحمل أمانته، وتسعى      

ته بعون لا ينقطع منه الأمر الذي يجعل من مقام البقاء والصحو هو الأيمان إلى إعلاء كلم

الحق واصدق العبادات، ويقول "وليست المثالية في الصوفية الإسلامية في اعتقادي في 

القضاء على الآنا، فليس الفناء في الصوفية الإسلامية بالقضاء على الآنا، وإنما في خضوع 

ت الإلهيةالذات الإنسانية كله للذا
(1)

 . 
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 خلاصة الفصل

جاءت وفق رؤية إسلامية فإنها ستكون خطوة ضرورية،  ح  إقبا  أن نظرية المعرفة إذايلا 

للاستقلا  الحضاري للأمة، فالحضارة التي قدمتها المعرفة هي حضارة قيمة إيمانية عقدية 

الجغرافية والطبيعية ، قائمة على التوحيد، ذات طابع إنساني عالمي يرفض الحدود الإقليمية

والإيجابية في إعمار الأرض وإحيائها،  والمذهبية، تدعو إلى التوازن بين الثنائيات،

والاستقلالية التي ترفض والانغلاق على الذات أو الذوبان والضياع والانهيار في حضارات 

 .أخرى 
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 خاتمة  

النتـائج، وأول هذه ، وصلت إلى جملة من إقبالد ـبعد دراستي لنظرية المعرفة عند محم

 ، وكـان لهـا الفضل الكبير فيإقبالقافية والفكرية التي عاشها النتائج هو مدى تأثير الحياة الث

من خلال فالمفكرون بعده، الدفع بعجلة التجديد في الفكر الديني الإصلاحي والذي نادى به 

المتواضع وعبر د إقبال عبر فصول هذا العمل ـقراءتنا لمفهوم التجديد في فلسفة محم

شخصية هذا المفكر والفيلسوف والشاعر وعبر آرائه وأثره الفكري يمكننا الخروج بنتائج 

أن شخصية إقبال ممزوجة بالثقافات المتعددة نتيجة تكوينه  :مهمة نجملها في النقاط التالية

ذلك الأبوي و المدرسي والجامعي الذي تلقاه على مدى حياته التعليمية والأكاديمية، و ك

والسياسي والثقافي المحيط بعصره. كل ذلك ساهم في بروز  والاجتماعيالظرف المكاني 

فكرة التجديد لديه التي عبر عنها من خلال مؤلفه الكبير " تجديد الفكر الديني في الإسلام " 

أن التجديد عنده جاء ليعبر عن  .الذي كان عصارة فكره وما جادت به قريحته الفلسفية

م وبداية القرن العشرين أوضاع مؤلمة 19العالم الإسلامي مابين القرن  أوضاع سادت

فمن خلال مشروعه الإسلامي ككل،  لعالمبالنسبة له كمسلم ينتمي إلى شبه القارة الهندية وا

نهضة بإقامة  متردي، ال جتماعيلااوضع والمنهارة السياسات التجديد حاول إيجاد حل ل

. فالتجديد ضرورة ملحة تمسك  اثبالتر و ثنين معا فيها الفكرلافيها ا فكرية متابينة يمتزج 

بها ٕ إقبال وعبر عنها بفكره وقلمه سواء الشعري منه أو النثري بأسلوب فلسفي كان منهجه 

النقد والتحليل لأفكار السابقين من المسلمين والغربيين وأفكار المعاصرين له ثم محاولة 

الروحي ، عادة صياغتها وفق انتمائهإ و تصحيح المفاهيم نى من خلالهاإعادة البناء التي تب

التي تحمل  ،راته بعلماء وفلاسفة الشرق والغرب خاصةتأثو والفكري مستخدما ألفاظ القرآن

القراءة الروحية والفلسفية، ولم ينفي إقبال روح التحضر التي وصلت إليها الحضارة 

ل والحركة التي نسيها بسبب الضعف المسلم إلى فكرة العم ةالغربية، و لكنه وجه نظر

والانحطاط والجمود التي وصل إليها أدت إلى استغلال واحتلال معظم أراضيه من قبل 

, فمن خلال هذه الأسباب والدوافع بنى إقبال نظريته التي كانت ية آنذاكالقوى الاستعمار

ن أية المعرفة إيقاظ العقل المسلم الذي غلب عليه الخمول، فحاول في بناء نظرتهدف لي 
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ق مبدأ التوازن بين الجانب الروحي والعقل والوحي، والجانب المادي القائم على تفاعل قحي

بين هذه العلاقات )الوحي  ومحاولة تغيره وتجديده، فالتوافق الإنسان مع الكون والإحاطة به

عا نحو والعقل والإنسان والكون والتاريخ( هو ما يحقق كمال الوجود الإنساني ومنحه داف

 التاريخي. البناء الحضاري والاجتماعي و
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 ملخص

نظرية المعرفة بإبراز مصادرها وموضوعاتها  هذا العمل إلى إبراز مفهوم سعينا في  

د إقبال من خلال ـالتجديد في فلسفة محموتطورها عبر العصور، كما كان إلمامنا بموضوع 

من خلاله نظرية المعرفة  شخصيته وعصره وظروفه ودوافعه ومنهجه التجديدي الذي قدم

 فقد حملت هذه النظرية فلسفته الذاتية. ني في الإسلام"،في مؤلفه الكبير" تجديد الفكر الدي

الإطار نا جأدر الفصل الأول في ف . فصول إضافة إلى خاتمةثلاثة قسمنا عملنا إلى و  

وفي  ومصادرها وموضوعاتها ومسارها التاريخي.لغة واصطلاحا ألمفاهيمي للمعرفة 

قدمنا شخصية إقبال وظروف عصره والدوافع التي قادته إلى التجديد في  الثاني: الفصل

إسلامي الحديث مع  ي في الفكرالفكر الإسلامي وفق منهجه النقدي ثم إعادة البناء الفلسف

نظرية المعرفة ومصادرها ومناهجها عند إقبال : أبرزنا لثالثاأما الفصل  تعريف له.وضع 

 ه، مع تبيان التوافق المعرفي عند

Résumé: 

 Dans ce travail, nous avons cherché à mettre en évidence le 

concept d'épistémologie en mettant en évidence ses sources, 

ses sujets et son développement au fil des âges. Notre 

connaissance du thème du renouveau dans la philosophie de 

Muhammad Iqbal était à travers sa personnalité, son âge, ses 

circonstances, ses motivations et son approche innovante à 

travers laquelle il a présenté la théorie de la connaissance dans 

son grand livre "Le renouveau de la pensée religieuse dans 

l'Islam". Cette théorie portait sa propre philosophie. 
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Nous avons divisé notre travail en trois chapitres en plus d'une 

conclusion. Dans le premier chapitre, nous avons inclus le 

cadre conceptuel du savoir, du langage et de l'idiome, ses 

sources, ses thèmes et son parcours historique. Dans le 

deuxième chapitre: Nous avons présenté la personnalité 

d'Iqbal, les circonstances de son époque et les motivations qui 

l'ont conduit au renouveau de la pensée islamique selon son 

approche critique, puis la reconstruction philosophique de la 

pensée islamique moderne avec une définition de celle-ci. 

Quant au troisième chapitre: Nous avons mis en évidence la 

théorie de la connaissance, ses sources et ses méthodes à 

Iqbal, tout en démontrant sa compatibilité cognitive 

 

 

 

 

 

 

 


